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وقد 4 


يسم الله الرحمن الرحيم ْ٠‏ 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين 


دراسة الشريف الرضي من أروع الدراسات وأشقها . فنحن 
في مواجهة رجل من كرام الرجال » وشاعر من أغنى من أنتجتهم 
الأمة العربية والإسلامية على امتداد تاريخها . 

وقد تناولت 8 هذه الدراسة المتواضعة حول الشريف : 
عصره وحياته 0 الأدبية فتكشفيت 97 كنور فل نظيرها ' 

والشريف بحاجة ؟ دراسه اعد وأشمل وأكمل . تعطي 
لفارس الشعر حمقه 2 وتوفيه ما أغمطه هذا الحق كتاب وأدباء 
حديثولن وقدماء 1 

إن التاريخ لن يغفر لأولئك الذين أهملوا الشريف وتجاوزوا 
عنه 2 ولم يذكروه في دراساتهم ولو بكلمة واحلة 4 في حين 
أغدقوا على غيره مئات الصفحات . 


ولكن لا يقلقنك أ يها الشريف وأنت في الملا الأعلى . 
مجسني الك اد عبر النارية + وبشكاقاف الثاني يبنا يدك بيه 
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فرائد من الشعر الجميل لا يفقهها إلا من تذوق حلاوة قصائدك 
وأبحر في محيطك الصافي النقى . 


رسف اناس رونا بالف اشير العرب. 


ظ - الى 1ب)1/ 
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الأوضاع السياسية . 


ولد الشريف في أواسط القرن الرابع الهجري ٠‏ عصر 
الانقسام الفعلي للدولة العباسية » فقد خرجت على 8 
الخلافة معظم الأمصار والأقاليم » وقامت دويلالات تنازعت 
السلطة في ما بينها فالعباسيون في العراق والفاطميون في مصر 
والمغرب العربي والبويهيون في فارس والعراق والحمدانيون في 
حلب والموصل والأمويون في الأندلس والغزنويون في الهند 
وأفغانستان والسامانيون في بخارى والعقيليون في الموصل . 

إذن شهد الرضي خلال حياته صراعات سياسية كثيرة 5 وكان 
خلفاء بني العباس في عهده لا يملكون من أمرهم ضرا ولا نفعاً . 
إذ كان يكفيهم من الخلافة السكة والاسم . 


وكان المقتدر الله أول حلفاء المرن الرابع ) بويع بالخلافة 
وهو صبي لم يبلغ الحلم . إلا أن الناس ثاروا ورفضوا هذه البيعة 


0 


لهذا الأمر وأخذوا له البيعة .» إلا أن حكمه لم يدم سوى ليلة 
واحدة . إذ أقدم الترك على قتله عنوة وحملوا المقتدر إلى 
الخلافة من جديد ء إلا أن الأتراك ما لبثوا أن غضبوا عليه فخلعه 
زعيمهم مؤنس سنة ”1١1/‏ ه وولى مكانه أخخاه القاهر بالله » وإذ 
يعود الصفاء إلى سابق عهده بين المقتدر وبين مؤنس تعود 
الخلافة إلى الأول ع ور البيعة » وما يلبث الصدام أن 
يعود بين الاثنين من جديد ويذهب الخليفة ضحية فيقتل 
سنة 77١‏ ه ويعيد مؤنس القاهر إلى الخلافة . إلا أن الخلاف 
انفجر بين الأتراك وبين هذا الخليفة الذي أقدم على قتل مؤنس 
وبعض القادة الأتراك مما أثار الأتراك عامة فخلعوه سنة 777 ه 
وسملوا عينيه وبايعوا بعده الراضي بالله ولم يكن له من الخلافة إلا 
الاسم ؛ ونخلفه في السلطة سنة 78 ه أخوه المتقى بالله وكان 
جاهاا بالحكم والسياسة فنشبت فى عهده حروب بين الجند 
ونهبت دار الخلافة فقبيض عليه الأتراك سنة 777 ه وخلع 
وسملت عيناه » ثم تولى بعده المستكفى ( ”777 - 7884 ه ) 
وفي عهده بدأ النفوذ البويهي فنزل بغداد بعد عام من توليه معز 
الدولة البويهى فلقبه الخليفة بأمير الأمراء وتنازل له عن مقومات 
السلطة . إلا أن معز الدولة قبض عليه وخلعه من الخلافة وسمل 
عينيه » وتولى بعده المطيع لله سنة 7785 ه وكان أمره ضعيفا 
والنفوذ لملوك آل بويه . ولم يلبث معز الدولة أن دعاه إلى خلع 
نفسه ومبايعة ولده الطائع ففعل وكان ذلك سنة 77 ه واستمر 
الطائع في الخلافة إلى أن تخلع سنة 8١‏ ه وتولى بعده 
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القادر بالله ( 457-8١‏ ه) ولم يكن أقل من سابقيه ضعفا 
وطاعة لسلطان البويهيين . 


وقد عاصر الرضي ثلاثة من سخلفاء بني العباس . هم 
المطيع والطائع والقادر. فمدح الخليفتين الأخيرين بجياد 
قصائده . أما الخليفة الأول فكان للرضي عندما عزل من الخلافة 
أربع سنوات . وكانت صلات الرضي بالطائع عميقة جدا . 
واستمرت على حالها حتى عزل الطائع بعد أن قبض عليه رجال 
بني بويه وجذبوه عن كرسيه بطريقة مهينة » وقد مدحه الرضي 
بأكثر من خمس عشرة قصيدة . 
أما علاقة الشريف بالقادر فكانت قلقة معظم الأحيان . 
ورغم ذلك فقد مدحه بقصيدتين . أدت الثانية إلى الفراق بين 
الرجلين إذ قال فيها الشريف : 
عنطنيا ار الس كتميق انها 
في دوحة العلياء لاا نتفرق 
إلا الخلافة ميزتك فإنني 
أناهء عاطل عنها وأنت مطوق 
إذن عاصر الشريف هؤلاء الخلفاء وكانت سلطتهم وهمية لا 
وجود لها بالفعل لأن الديلم كانوا الحكام الحقيقيين » وكان 
الخليفة صورة يجيزون بها الأحكام : حتى إمارة الحج لم يكن 
الخليفة ليستطيع أن يصدر بها مرسوما إلا إذا نص فيه على اسم 
الملك الذي يحكم ويسود . 


وكان للشريف صلات بالملوك والوزراء والأمراء البويهيين 5 
فقد عاصر عهد بختيار بن معز الدولة وكان انذاك صبياً في الثامنة 
من عمره. وعهد عضد الدولة المتوفى سئة 7/7 ها . وعهل 
صمصاه الدولة إلى سنة 717 ه وشرف الدولة إلى سنة 9/اما ه 
لحرا عصر بهاء الدولة إلى سنة ٠7‏ ه . 

ام ى الأوقات على الشريف تلك التي مرت عليه أيام 

عضد الدولة وصمصام الدولة . فقد كان العضد عدو أبيه وهو 
الذي أودعه السجن سنة 1 ول مدقلا مدة سبع سنوات 
حتى أخرجه شرف الدولة ثم 7 عليه فرد إليه أملاكه وأقره على 
ثقابة الطالبيين .» وكانت أيام شرف الدولة وبهاء الدولة يرا 
على الشريف . وقد مدحهما بأروع قصائده . وحظي بهاء الدولة 
بست وعشرين قصيدة من أجمل ما حفل به الديوان . 
معالم الحركة الفكرية والثقافية في عصر الشريف : 

لم تكن الاضطرابات السياسية والاجتماعية والمذهبية حائلاً 
دون تطور الحياة الثقافية في القرن الرابع الهجري . بل كانت 
نعمة على الشعر والأدب . فقد استقدم الخلفاء والملوك والوزراء 
الشعراء والأدباء إلى قصورهم وأجزلوا لهم العطاء فقويت حركة 
فو ونمت . كما أن انقسام الدولة إلى دويلات مستقلة عن 

بعضها البعض أثمر خيرا على الحياة الأدبية » وقد أسهمت الحياة 
الاجتماعية القلقة ونشوب الثورات وشيوع الفساد والسلب والنهب 
إلى طبع الشعر والآدب بطوابع متنوعة . 
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ولقد أسهم البويهيون في النهضة الأدبية فكانوا يستكتبون 
العلماء والأدباء . كما أن بعض ملوكهم كانوا ميالين إلى الشعر 
والأدب . فأبو إسحق الصابي ألف إلى عضد الدولة كتابه التاجي 
في أخبار بني بويه » وألف له أبو علي الفارسي النحوي كتاب 
الإيضاح والتكملة في علم النحو. وكان هو نفسه ينظم الشعر. 
كما كان ععز الدولة وتاج الدولة من شعراء بني بويه . 


كما برز في عصرهم أدباء ووزراء فى وقت واحد كابن 
العميد وزير ركن الدولة والصاحب بن عباد وزير مؤيد الدولة 
لبهاء الدولة . كما أنه كان إلى جانب ذلك شاعرا وصديقا 
للشريف . 

وهكذا فقد شهد القرن الرابع نهضة فكرية شاملة » وتطور 
النقد وألفت فيه الكتب . واغتنى القاموس اللغوي » وحفلت 
فصور الخلفاء بمساجللات ومناظرات: . وعصت دور العلماء 
والفقهاء وحلقات التدريس بطلاب الأدب ورواد المعرفة من ستى 
الجهات . 
١ه‏ الشعر والشعراء : اتسع نطاق الشعر وتنوعت أسالييه » 

وانتشرت أبواب حديلة فيه كالا خوانيات والسلطانيات وضسعر 

الشكوى . وقفل ذاع صستث شعراء كثيرين كالمتنبي وأبن 

فراس الحمداني والوأواء الدمشقيى ومحمد بن عبد الله. 

السلامى وأحمد بن محمد النامي وابن نباتة ومهيار الديلمي 
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وأبي العلاء المعري علاوة على الشريف الرضي . وقد 
عاصر الشريف شاعرين عرفا بالمجون والاستهتار في 
شعرهما وهما ابن الحجاج وابن سكرة . 
أما في النثر فقد ظهرت طائفة من الكتاب اشتهر منهم 

أبو الفرج الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني وأبو علي القالي 
وأبو إسحق الصابي وأبو بكر الخوارزمي . 

؟ ‏ النقد : كما نشط نقد الشعر ودراسته فى هذا العصر . فألفت 
في هذا الباب مجموعة من الكتب واكشهر هد النقاد ابن 
طباطبا صاحب كتاب عيار الشعر وقدامة بن جعفر صاحب 
كتاب نقد الشعر وعلي بن عبد العزيز الجرجاني صاحب 
الوساطة والحسن بن بشر الآمدي صاحب الموازنة بين أبي 
تمام والبحتري » وأبو هلال العسكري صاحب كتاب 
الصناعتين وأبو منصور الثعالبي مؤلف يتيمة الدهر وأبو العلاء 
المعريى صاحب رسالة الغفران . 

 “‏ اللغة : أدى تطور العلوم الفقهية والجدل والمناظرة إلى ظهور 
مصطلحات خاصة في اللغة » علاوة على ما نادى به كل من 
أبي على الفارسي النحوي وتلميذه ابن جني من ضرورة 
الخروج باللغة من نطاق التوقيف إلى نطاق القياس 
والاشتقاق . كما سَهل تناول اللغة من المعاجم بعد أن رتبت 
على حروف الهجاء . 


5 - علم الكلام : شهد القرن الرابع الهجري مذاهب عقيدية 
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وفكرية كثيرة » كالإمامية والأشعرية والمعتزلة والزيدية وغير 
ذلك . وقد احتدم الصراع الفكري بين هذه الفئات . 
فظهرت مؤلفات كثيرة في كل اتجاه . ومن علماء المعتزلة 
عبد الجبار المعتزلي قاضي القضاة.ء وبرز أبو الحسن 
الأشعري في علم الكلام وكان بادىء الأمر معتزليا ثم ارتد 
واظهر فضائح المعتزلة على المنابر» وكان كثير النتاج إذ 
بلغت تصانيفه خمسة وخمسين مصنفا . وقد ناصره جماعة 
من أكابر علماء عصره كالباقلاني وكان يلقب بسيف السنة 
ولسان الأمة ورأس المتكلمين » والاسفراييني وكان عظيم 
الجاه انتهت إليه رئاسة الدين والدنيا . 

كما نبغ من الإمامية أبو عبد الله بن النعمان المعروف 
بالشيخ المفيد » والمرتضى شقيق الشريف وأبو 'جعفر 
الطوسي . 


السيرة الداضية 


الشريف الرضي أبو الحسن محمد بن الطاهر ذي المناقب 
أبي أحمد الحسين بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن 
على بن أبي طالب الموسوي . ولد في بغداد سنة 04 ه . قال 
الشعر بعد أن جاوز العشر بقليل 4 وفد كان كما ذكره التعالرى فى 
يتيمة الدهر أبدع أبناء الزمان وأنجب سادة العراق 3 يتحلى مع 
محتده الشريف ومفخره المنيف بأدب ظاهر وفضل باهر وحظ من 
جيم المحاس وافر 3 استهل في حجور سامية ودرج في أحضان 
الأمانة وعاش في ظل وارف من الزعامة والعظمة . زود ثقافته من 
المحيط المفعم بالتقباء والعلماء والأدباء » هم أسرة أبيه المشهود 
لهم بالتقوى والعلم والإيمان والأدب 4 وأسرة أمه فاطمة ست 
الناصر الكبير صاحب الديلم : 


كان أبوه دا إرادة فويه وأصالة رأي ( عظيم المنزلة عند 
الخلفاء العباسيين والملوك البويهيين . تولى نقابة الطالبيين وإمارة 
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العادل , ولد له أولا الشريف المرتضى سنة 08" ه ثم الشريف 
الرضي ٠‏ ولما شبا كانا ينوبان عن أبيهما في أمور نقابة 
الطالبيين ٠‏ تولى الشريف الرضي وظائف أبيه جميعها 
سنة 784 ه وذلك بعد أن أعفي أبوه منها سنة 784 ه . 


تتلمذ الشريف لعلماء عصره في بغداد . وكانت علاقته بهم 
تسم بالمحية والاحترام والاعجاب 6 فهو يشيد . بذكرهم ويدعو 
واي با اي وا باس 
و ع الضرف من ل أساس أنه لا يقبل من غير 
أبيه شيئاً : ' آلح عليه أستاذه قائلاً : حقي عليك أعظم من حق 


أخذ الشريف النحو واللغة عن أبي علي الفارسي المتوفى 
سنة لالا"ا هاء وأبي الفتح بن جني سنة 797 هل وأبي سعيد 
السيرافي سنة 54 ها. وقصة الشريف مع ابن السيرافي 
معروفة » إذ يروى أنه أحضر إليه وهو طفل لم يبلغ عمره عشر 
سنوات ء فلقنه النحو وقعد معه يوم في حلقته . فذاكره بشيء 

من الإعراب على عادة التعليم ؛ فقال له : إذا قلنا ( ضرب زيدا 
عمرا ) فما علاقة النصب في عمرو؟ فقال : بغض على ( يشير 
إلى عمروبن العاص ) فعجب أستاذه والحاضرون من حدة 
خاطره وحضور بديهته وذكائه المتوقد . 


وقد تتلمذ الشريف على الشيخ المفيد في الفقه وأصول 
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العقيدة الإمامية » وقرأ على عبد الجبار بن أحمد الشافعى 
المعتزلى وقاضي المقضأة كتانه المعروف شرح الأصول الخمسة 
0 ا ٍ إن سواه المقة .» وعلى أبي بكر محمد بن موسى 
المرياني علم الروية والحديث. . ل 3 ل الس عه 
عيسى الربعي وعلى لى تنس المرين الراايه الكناني صاحب 
ابن مجاهد القراءات السبع بزوايات كثيرة وعلى أبي الحسن 
على بن عيسى الرمانيى علم العروض لأبي إسحق الإجاج ؛ 
وعلم القوافي الى الحسن الأحفش وكتمأ في النحو . وعلى 7 
يححبى سس نمانة ل الملاغة والخطب واداب اللغة العر بية 4 
قرأ القران على ني حفص بن أحمد الكناني وروى الحديث 
غعنيه 2 وأكبر الظطن أنه لم يترك مفسرا لعصره ه إلا اختلف إلى 


ور ود .. 


هذا قليل من كثير ممن تتلمذ عليهم الشريف . إذ أنه أخذ 
العلم عن الجميع دون إحراج . فكان شيوخه من مختلف 
المذاهب الدينية . ولذلك نشأ واسع العقل رحب الصدر غزير 
المعارف » بعيذا عن التعص الديني » وكان فيه من سماحة 
أرق زيعة النظر وازقك الفدبير ما إعلة عن النفون إلى دراه 
الصراع الديني » ولذلك ظفر بالإعزاز والتبجيل من الجميع . 
ولم تر الفئات الدينية كافة 56ظ سِ توليته إمارة الحج 5 والتي 
أثبت فيها أنه للجميع دون استثناء . وأنه مثال فى السماحة 
والخلق الكريم . 
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وبلغ من اهتمام الشريف بالعلم والمتعلمين أنه اتخذ 
لتلامدذته عمارة سماها دار العلم 5 وأرصد لها كرا فيه جميع 
حاجياتهم من ماله 5 ولم تكن تكن دار العلم مدرسة فقط ٠‏ بل كانت 


مكسة عامرة به تضم ألوف المجلدات : 
والمتتبع لحياة الرضي وسيرنه ا عالما متعلقا بالحق 
والعدل 3 وبقيم الأخلاق والدين 1 عدا عننت عفيف النفس 5 اثر 


المروءة والإباء وسار في طرق الصلاح والإصلاح ٠‏ فلم يجالس 
الخلعاء والظرفاء » ولم يستعمل المواربة فى شعره . وعاش وفيا 
لأصدقائه كأحسن ما يكون الوفاء » فهو في صداقته لا يفرق بين 
مذهب واخر . أو دين ودين » وكان يتحرق ق شوقاً إلى صديق 
الشدة والمحنة لاا صديق النعمة والرخاء . 
ألقايه ومناصيه : 

شغل الرضى عدة مناصب هي : نقابة الطالبيين والنظر في 
أمور المساجد في مدينة السلام وبإمارة الحج والنظر في أمور 
الطالبيين في جميع اليلاد . 

وقد بدأ عهد الرضي بالمناصب منذ رد الطائع لله على والده 
أعماله القديمة وهي : النقابة وإمارة الحج والنظر في المظالم . 
وذلك سنة ”8٠١‏ هاء. واستخلف له ولديه الرضى والمرتضى . 
ولم يلبث الطائع أن رتب الرضي في رتبة أبيه فولاه نقابة الطالبيين 
والنظر في أمور المساجد . واستخلفه عن والده للنظر في المظالم 
والحج بالناس وتمت قراءة هذا العهد فى رمضان من 
سنة 8٠١‏ ها. وقد استمر الرضي في مناصصيه هذة عهد 
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الطائع لله »؛ ولم يكد القادر يتولى حتى صرف الرضي وعائلته عن 
جميع مناصه سله 88" هدء. وظل الأمر كذلك حاو 
سنة 8 ه عندما قلد بهاء الدولة البويهى أبا أحمد قضاء القضاة 
والحج والمظالم والنقابة . وكان الرضي والمرتضى يقومان فعلا 
بهده المهمات بسبب عجز والدهما . 

وكانت صلة الرضي ببهاء الدولة قوية » وقد أنعم عليه 
الملك البويهى بألقاب كثيرة » إذ عينه سنة 788 ه نائبا عنه فى 
كداد ع رلضه اقرش اللحعلن بوراى المتكن بده نا 
وبذي الحسبين سنة 84" ها. وولاه النقابة وإمارة الحج 
سنة /91ا ه . ثم لقبه بالشريف الأجل سنة +٠١‏ ه . 

وكلفه النظر بأمور الطالبيين في جميع أنحاء البلاد فدعي 
نقيب الئقباء وذلك سنة 8٠7‏ ه . 

وهذه المناصب والألقاب كلها دليل ساطع على عظمة 
الشريف ومكانته المرموقة وشخصيته الفذة . إذ ليس باستطاعة أى 
إنسان أن يتولى هذه المناصب الحساسة مجتمعة فى عصر 
عدت فيه الأهواء والميو :دون أن يكون ناقو القال... بو اشير يق 
كان نادر المثال . 

فإمارة الحج وحماية الحجيج في عصر كثر فيه السلب 
والنهب من أشقى الأمور . 

وديوان المظالم كمحكمة ينبغي فيها العدل والإنصاف لا 
يرتقي لها إلا كرام -الرجال . 
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ونقابة الطالبيين بما تحمله من هموم وأشجان حساسة لا 
يعتليها إلا ذو علم وأدب ونزاهة . 

وكان الشريف لت هذه المناصب وفارسها المطهم . 

وهو خليق بكل مكرمة . 

م يمهل القدر الشريف. فاختطفته المنون شاباً في قمة عطائه 
وعتموان تجلياته اتسسم وأربعون سنه بين الولادة والموت هي في 
عمر التاريخ قرول »© مكنذا يقاس عمر العظماء 4 بميزان النذل 
والتضحية والعطاء . في يوم الأحد 5 حزيران سلة ٠١1١51‏ م 
الموافق 1 محرم سنه 5٠5‏ ه مات الكريفته .. فخسر الشرق 
انذاك علما من أعلام الأدب والشعر والعلم ) وححتضصر حنازته 
الأشراف والأعيان والقضاة وصلى عليه الوزير البويهي فخر 
الملك ٠.‏ لم دخل الناس أفواجاً عليه 95 ودفن في داره الكائنة 

بمحلة الكرخ ( ولم يشهد جنازته أخوه المرتضى لآنه لم يستطع 
النظر إلى تابوته بسبب تأثره الشديد . وخرج من جزعه عليه إلى 
مشهد الإمام الحكاظم بمقابر قريش . ومضى فخر الملك بنفسه 
اخر النهار إلى المرتضى فعزاه وألزمه العودة إلى داره . 
وقد تضاربت الآراء حول مكان مدفن الرضي . ففئة من 
المؤرخين ترى أنه دفن في داره بالكرخ ؛ وأن الدار التي دفن فيها 
خربت وأن القبر دثرء وفئة ترى أن للرضي وأخيه المرتضى 
ضريحين قائمين حتى اليوم في الكاظمية . وفئة ثالثة تؤكد أنهما 
١‏ 


دفناأ في كريلاء عند صريح الإمام الحسين (ع) » وهذا هو 
الأرجح . إذ يجزم معظم المؤرخين من الشيعة وغيرهم أن جثمان 
الشريف تقل بعل الدفن من داره إإى كربلاء ( ثم إل الوقائع 
التاريخية دلت أن أسرة أبى أحمد الموسوى اعتادت ال 
تدفن أفراد الأسرة فى كر بلاء ٠‏ بالإضافة إلى التقاليد الشيعية 
صريحي الإمام على وابنه الإمام الحسين . 
مات الشريف فرثاه بعض الشعراء بقصائد من عيون الشعر 
وبكاه سفيقه المرتضى من الأعماق . ورثاه بقصيدة من أرقف 
فدني إليك فقد أمنت شماسى 
53 حي اليوم د مراسى 
ووددتها دهفتنت 0 براسي 
تتفي عاللبهيا عنيية الأنفاض 


السيرة الأدبية 


: فى النثر‎ - ١ 
. الشريف الرضي كاتب ومفكر وفقيه وعالم ولغوي وشاعر‎ 
ويشهد نثره بأنه من أقطاب الأدياء 5 يكتب في العلوم اللغوية‎ 
والشرعية بأسلوب مضمح بعطر الأدب الرفيع 4 ومو رجل يح‎ 
التفرد بكرائم المعاني . ولم تعرف حيأة العلم كاتا أمضى قلماً‎ 
من الشريف . فهو يأتي بالغرائب والعجائب في ميادين الفكر‎ 
. والعقل .» بأسلوب يجمع بين الرقة والجزالة‎ 
وهناك ميزة عظيمة في نثر الشريف . وهطىي طغيان العقّلية‎ 
فقد كان مسلما صحيح‎ ٠. العلمية على الرعة المذهمية عنذهة‎ 
العفقيدة 527 ين من الساهرين على رعاية الوحدة‎ 
الإسلامية » تسري في مؤلفاته أنفاس المؤمن الحق الخالص من‎ 
الشوائب‎ 
ولا يتكلم إلا بميزان : قليل‎ ٠ والشريف لا يطنب إلا قلي‎ 
الاستطراد . بحروص بعص الحرص على السجع وهو أخانا‎ 
ينسى الزخرف في بعض المواضع . منوع المواهب . وهو‎ 
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ومؤلفات الشريف نجوم ساطعة في ذلك العصر وفي كل 
عصر . ولا عجب في ذلك فقد استلهم أفكاره وثقافته من أغلى 
مصادر البلاغة العربية » القران والسنة . وكلام الإمام على . 
وهذه المؤلفات المتوفرة لدينا هي : 

١‏ - الرسائل 7 - نهج البلاغة -- تلخيص البيان في 
مجازات القران ‏ 5 - المجازات النبوية ‏ ه ‏ حقائق التأويل في 
متشابه التنزيل . 

وسنتعمد الأن إل الحديث بصوره مختصرة عن كل عمل 
شري من هذه الأعمال 1 

١‏ -الرسائل : لم يصل إلينا من رسائل الشريف إلا سطور 
قليلة لا تكفي لإصدار حكم على تطور هذا الفن عنده . وقل 
ضاعت معظم رسائله التي ذكر أنها تقع في ثلاثة أجزاء . ولم 
يصل إلينا إلا فصول ة فصيرة ذكرها ابن معصوم في الدرحات 
الرفيعة . ونسرت مجلة العرفان 2 منها . 

وتدور موضوعات هذه الرسائل حول التهنئة والتعزية 
والعتاب وطلب العهود ونقد الشعر . 

وللشريف في التهنئة أربع رسائل . هنأ في الأولى صديقه 
الوزير الحكار لنجاته مما ألم به وعودة أيام السعد والعلياء 
إليه » وهنا في الثانية الوزير الأبرقوهي بالنجاة من حادث . 
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والثالثة وجهها إلى الوزير سابور بن أردشير يهنئه بعودة الوزارة 
إليه » أما الرابعة فهي إلى صديقه الحميم أبى إسحق 

أما في التعزية فهناك رسالة عزى فيها أبا إسحق الصابي 
إثر وفاة ابنه أبى سعيد سنان . وهي رسالة عبر فيها الشريف عن 
حزنه وألمه وإشفاقه على صديقه المفجوع : 

وقد وجه معاتباً رسالة إلى أحد أصدقائه . يذكر فيها شوقه 
إليه ويعتب عليه لتأخره في المراسلة ويذكره بما بينهما من 
عهود . 

كما عتب في رسالة أخرى على بعض الوزراء لترددهم في 
فضاء حاجة يطليها . ويشكو من طول الانتظار دون جدوى . 

وفيى طلب العهود كتب الشريف إلى أبي إسحق الصابي 
رسالة يطلب فيها كتابة عهد له بتقليد نقابة الطالبيين والنظر فى 
أمور المساجد واستخلافه عن والده في النظر في المظالم 

أما في نقد الشعر فقد كتب الشريف رسالة طويلة تتناول 
فصيذلة الصابي التي نظمها حول موضوع حفظ السر . والأبيات 
التي جاءت قصيدة الصابي ردا عليها . وقد قارن الشريف بين 
معان مبتكرة واستعارات مستعدبة 5 وتطلعنا هذه الرسالة على 
اراء الشريف النقدية حول المبنى والمعنى . 


حل 


ونلمح في رسائل الشريف عامة تلك العلاقات الوثيقة 
بينه وبين أصدقائه. كا تعتبر هذه الرسائل وثائق تاريخية وأدبية. 
وتشيع فيها ظاهرة الموازنة بين السجع والازدواح. وقد يعمد 
الشريف إلى تضمين رسائله بعض شعره. وتكثر عنده الجمل 
الدعائية . 
؟ - نهج البلاغة : 

خلف الشريف كتابا نفيساً هو نهج البلاغة » وهو مجموعة 
كبيرة من خطب ورسائل ووصايا وحكم ومواعظ الإمام على : 
وقد ثارت الشكوك حول نسبة النهج إلى الإمام » فيرى 
الكثيرون أن النهح كلام محدث صنعه قوم. من فصحاء 
الشيعة » وربما عزوا بعضه إلى الرضي وغيره . 

كان على خطيبا مفوهاً وكاتباً فصيحاً . فأين ذهبت آثاره 
في الخطابة والإنشاء . وهل يعقل أن تضيع آثاره وحوله أشياع 
يحفظون كل ما يتفوه به . 

هل يعقل أن يحفظ الناس أشعار الخلعاء والماجنين 
وينسوا اثار خطيب ملا الدنيا وشغل الناس . وإذا جاز أن 
يحفظ الناس ما دسه المغرضون على علي فكيف يجوز أن 
ينسوا ما نسب إليه على وجه صحيح . وأين العقل الذي يقبل 
القول بأن عليا لم يحي بيانه إلا في اثار المفتريات » وضمير 
الشريف فوق 'الشبهات . 


وهكذا فنهح البلاغة وثيقة أدبية وتاريخية وسياسية نادرة 
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المكال ٠؛‏ وصورة من :صور النضال السياسي في مطلع العصر 
الأموى وهو خدمة أداها الشريف إلى اللغة والأدب والسياسة 
والأخلاق . والنظر إلى نهج البلاغة يورث الرجولة والشهامة 
وعره النشئس »؛ ويعثبر شرح ابن أبي الحديد من دخائر اللغة 
العربية ٠‏ ففيه فوائد متنوعة لا يستهين بها إلا الغافلون عما في 
ماضينا الأدبي والعلمي من فرائد. وايات . 
اصل النهج : 

وكتاب النهج أصلاً فصل من كتاب خصائص الأئمة كما 
صرح الرضي في المقدمة وقد فرغ من جمعه سنة 1٠١‏ ه ولم 
يمهله الأجل لإتمام كتاب الخصائص . ويقع النهج في ثلاثة 
١-_الح<‏ لخطب والأوامر : وعددها ”8 خطة وكلاما وقد تنوعت 

بتنوع المناسبات والظروف التي قيلت فيها . 
١‏ الكتب والرسائل وهي ثمانية وسبعون (78) كتاباً ووصية . 
 *‏ الحكم والمواعظ . أورد الرضي 48٠١‏ حكمة ومثلا وموعظة 

تدور حول موضوعات الأحلاق والعلم والأدب : 
منهج الرصي. في. جمع النهج : 

يحتوي كتاب نهج البلاغة على المختار من كلام 
علي (ع ). وكانت غاية الشريف هي الغوص على درر 
الفصاحه والبلاغة في كلام على 5 لذلك لم يراع في اختياره 
التتالي والتناسق 4 وإنما لخد ما يتلاءم 0 غايته التي جهمم 


رضي 


النهج لأجلها من مبحاسن كلام علي ومن وجوه البيان التي 
اشتمل عليها . لذلك نجد في الكتاب مواضع خالية من 
الانسجام بين فصولها . وقد نبه ابن أبي الحديد إلى ذلك . 
فهو يوزع الخطية الواحدة أحياناً ! إلى عدة فصول ويورد كل 
فصل منها في موضع مستقل . » كما أنه قد يكرر الكلام الواحد 
أو الخطبة الواحدة لوجود رواية أخرى تختلف عن الأولى . 
وهذا ما أشار إليه الرضى فى مقدمته . 


ولم تكن غاية الرضي في ما اختاره تحقيق سند ما رواه ولا 
تصحيح رواية ما اختاره بقدر اهتمامه بما ينسجم مع وجهته 
البيانية التى امتاز بهاء ووضع كتابه هذا لأجلها . 


دار الجدل حول جامع نهج البلاغة » إذ رأى بعض 
العلماء أنه المرتضى وليس الرضى كما هو معروفف عند 
الجميع . وقد أثار الشك حول هوية جامع النهح كل من ابن 
خلكان سنة 585 ه والذهبى سنة 7/54 ها واليافعى سنة 
4ه وابن كثير سنه 5ل/ال/ا هم وابن حجر العسقلاني سنةه 
6ه وبر وكلمان . وجرجي زيدان ٠»‏ ويوسف سركيس . 
والبستاني صاحب دائرة المعارف وعيرهم . 


لكن الأدلة تثبت أن جامع النهج هو الشريف الرضي . 
فقد اتفق معظم العلماء والمحققين من مختلف المذاهب أن 
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الكتاب من جمعه . وأن تلامذة الرضي قد نسبوا جمع النهج 
إليه بالتواتر إلى زماننا هذا . 

ثم إن الرضي نفسه صرح بذلك في مقدمة النهج . 
قيمة نهج البلاغة : 

يعتبر بهج البلاغة مصدرا أدبياً وفكرياً ودينياً واجتماعياً 
لجميع العلماء والمفكرين والأدباء. ويعتبره الكثيرون من حيث 
الأهمية بعد القرآن الكريم والسنة النبوية. ترجم إلى لغات 
أجنبية متعددة. ودارت حوله دراسات ولا تزال. وشغل 
المؤرخين والنقاد ففتح باب النقد على مصراعيه . وألفت الكتب 
التي تبحث عن مصادره وأسانيده وكثرت حوله الشروح. وهو 
بحث مصدر من مصادر الأدب والبلاغة والفقه واللغة والتاريخ , 
ووثيقة تاريخية تصور النضال السياسي في مطلع العصر 
الأموى. وتتحدث عن الفرق الدينية المختلفة وقضية الخلافة 
ونشوء الأحزاب السياسية . 
 “‏ تلخيص البياإن في محازات القران : 

ظل هذا الكتاب مفقوداً مدة ألف سنة حتى وجده محمد 
المشكاة وهو مدرس في جامعة طهران مخطوطة بالية لكتاب 
ييبحث في أيات القران الكريم بعنوان الاستعارة » وذلك سنة 
48 م. فأدرك أن هذه النسخة هي للشريف الرضي لما فيها 

من دلائل تثبت ذلك . ومنها أن الشريف يحيل في بعض 
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صفحات المخطوطة إلى كتابى حقائق التأويل ومجازات الآثار 
الهونة ع وهم عن كته المعروفة. + 

وفي هذا الكتاب أفاض الشريف وتوسع في بيانه وأطال 
الشرح في تعليقاته لتوضيح المراد.» فجاءت مادته غزيرة . 
ويدعم الشريف اراءه التي يعرضها بشواهد من الآيات القرانية 
المشابهة للمعنى الذي يؤوله بالأحاديث النبوية وبالأشعار العربية 
الفصيحة ٠‏ فضلا عن توسعه وتشعبه في شرح المجازات القرانية 
حنى 9 شرك مسجالا لسائل أو زيادة لعستايد. 

ويبدو الرضي في تلخيص البيان أديبا وشاعراً مطبوعاً . 
قيمة الكتاب : 

عجز بلغاء العرب وفصحاؤهم عن محاكاة هذا الكتاب . إذ 
لم يأت الميعاذ. فه عرضا : وإنما تتبع الشريف المجازات 
والاستعارات : فى القران سورة سورة واية 8 فقدم بذلك جهدا 
رائعا 8 إدراك كنه الأسرار البلاغية . وقيمة الكتاس أدبية ولغوية 
وفيئة + .ولق تدم الشريك اللنة بانتحمالة: نهدا النيضن من 
الألفاظ الفصيحة والعبارات البليغة . وقد بدا فى هذا الكتاب 
اقدأً أديياً ولغوياً دقيقاً » فقدم شواهد شعرية كثيرة لفحول الشعراء 
ووقف بالاحتجاح عند العصر الأموي . 

وقد ذكر الرضي وفي مقام الاستشهاد ستة أحاديث نبوية 

صحيحة الإسناد دل بعضها على قيمة تاريخية فريدة . كما أورد 

2 بن الآبارت على قراءات للائمة السبعة وهم ابن عامر وابن 
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كثين وعاصم : بن أبي النجود وحمرة بن حتبيما الزيات ونافع بن 
. عبد الرحمن والكسائي 4 وتلك القَراءات صحيحيةه ة غير شادة لأنها 
رويت عن القراء بالتواتر وتعتبر من خصائص كتاب الشريف 


المتنوعة . 


؛ - المحازات النبوية : 

تناول الرضي في كتابه هذا (51) حديثاً من أحاديث 
الرسول (يَلةِ ) اشتملت على مجاز طريف أو كناية دقيقة. ولم 
يكتفف بسرد هذه الأحاديث بل شرحها وأبان عن بلاغتها وتتبعها 
متنقلا من تحقيق لغوي إلى تطبيق على علم البلاغة إلى سياق 
الشاهد من كلام العرب . 

والمجازات من كتب الرضي القيمة » ألفه سئة 10١‏ ه بعد 
كتاب تلخيصٍ البيان الذي استحسنه الناس فطلبوا من الرضي أن 
يؤلف لهم كتاباً على غراره يشتمل على مجازات الآثار الواردة عن 
رسول الله ( يك ) . إذ كان فيها كثير من الاستعارات وأسرار 
البلاغة التي يعظم النفع باستنباطها واستخراج كوامنها . وقد 
اعتمد الشريف فى كتابه على أخبار المغازي المشهورة ومسانيد 
المحدثين الصحيحة وكتب غريب الحديث المعروفة مضافاً إليها 
ما حصله عن شيوخه أو ما أتقنه رواية . 


منهج الكتاب : 
لم يكتتب الشريف ددر الحديث النبوي حسب رواياته 


المختلفة ٠‏ بل كان متشددا فوصع تتروطا لقبول الخبر الأحادي 


فض 


وهو أن يكون راويه عدلاً . ثم أضاف شرطاً آخر هو أن يعرى 
الخبر المروي من تكير السلف . 

وحرص الرضي بعد رواية الحديث النبوى على ذكر المناسبة 
أو الحادئة أو الظروف التى دعت النبي لإطلاق الحديث . ثم 
يذكر وجه البيان في الحديث النبوى . فيدل على محاسن 
الاستعارات وبدائع المجازات في قوله ( كل ) » ثم يشرح 
الحديث ويذكر المعانيى المختلفة لتفسيره ويتوسع في شرحه 
واستقصائه ويذكر أقوال غيره وتعليقاته . ثم يلجأ إلى ذكر الشواهد 
المختلقة . 


قيمة الكتاب : 


دل الشريف فى هذا الكتاب على ملكة قوية فى النقد سواء 
في نفقذه لالأحاديث المروية عن رسول الله ( عَلِيدِ ) أو في التفاتاته 
والبلاغة خدمة للدين وتدليلا على عظمة مقام الرسول ( فلل ) 
في البلاغة . 

والمجازات النبوية كتاب اشتمل على قيم متعددة . ففيه 
كلام في المجاز وكلام و فى اراء المعتزلة والشيعة وإشارات 
تاريخية إلى غزوات 2 (يَثدِ ) ومواقفه الخطابية ووصاياه 
لأصحابه وجوامع كلم نبوية ذهبت مذهب الأمثال ومواعظ وحكم 
وفيه شعر لفحول الشعراء القدماء . 

وقد حشد الرضي لدعم حججه كثيراً من . الآأيات القرانية 
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التي تتفق مع المعنى الذي يرمي إليه فضلا عن تعليقات شيوخه 
واراء الإمام علي التي تذهب مذهب الأمثال . ولعل قيمة الكتاب 
التاريخية والدينية أظهر من قيمته الأدبية واللغوية . فالرضي سعى 
إلى خدمة الأحاديث النبوية بنقدها وتمحيصها باستعماله علم نقد 
الحديث . فالأحاديث التىي جمعها في كتابه صحيحة النسب 
للرسول (يَِةِ » ورواتها ثقاة صادقون . وتتضمن هذه الأحاديث 
تشر يعات ونظماً إسلامية متنوعة وعهودأ ووصايا لأصحاب النبي 5 
كما تتضمن حثاً على فعل الخير ودفعاً لاجتناب الشر والضلال . 
كما تدل أحاديث أخرى على المعارك التي خاضها 
الرسول (5ةِ ) والمسلمون . 
ه ‏ حقائق التأويل في متشابه التنزيل : 

تحدث الشريف في هذا الكتاب عن حقائق القران وتأويله 
وغرائبه وإعجازه . وأظهر غوامضه وأسراره واستنبط اراء لم يسبق 
إليها وقد علق النحوي ابن جني أستاذ الشريف على هذا الكتاب 
بقوله : ألف الرضي كمايا في معاني القران يتعذر وجود مثله . 

والكتاب مفيد جدا يجمع بين فضيلتي العلم والأدب . وهو 
خاص بمتشابه التنزيل وهي الآيات التي يقع اختلاف وإشكال 
بين العلماء في تفسيرها وتأويلها . ويعقد الشريف لكل اية من 
المتشابه مسألة قائمة بذاتها حتى أضحى الكتاب مجموعة مسائل 
متنوعة . ولكل مسألة استقلالها العلمى وفائدتها الخاصة . وقد 
ضاع الكتاب ولم يبق منه إلا الجزء الخامس الواقع بين الآية 
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السابعة لسورة ال عمران والآية الثامنة والأربعين من سورة 
النساء » وقد أطلقت عليه نعوت كثيرة ككتاب المتشابه والكبير . 
وتفسير القرآن ومعاني القرآن ودقائق التنزيل . ظ 

وهذا الكتاب من أكثر مؤلفات الرضي إشراقاً ونضجاً . إذ 
تظهر فيه شخصيته قوية وعلومه غزيرة ٠.‏ فيناقش الآراء ويرد على 
البدالفين. . 


منهج الكتاب : 

يعرض الشريف في كتابه كل آية قرانية على حدة. ثم 
يستعرض أقوال العلماء فيها . ويناقش الآراء السابقة ويعلق عليها 
منتقدا المخالفين ومستحسناً بعض الآراء مثنياً عليها . ثم يستشهد 
بايات قرانية مشابهة للتي يشرحها ويعلق عليها ثم يدعم رأيه بما 
سمعه من شيوخه . ويسوق شواهد شعرية ويعلى عليها . كما 
يأ سبوا موا كر او 
واستشاطه لآراء وتأويللات لم يسبق إليها . 
قيمة الكتاب : 

يعطى هذا الكتاب صورة واضحة لثقافة الرضى وشمولها 
منقذاك سادين المعرقة .ونال ذلك خا على بغنارة القدريت 
بالقران الكريم وتمرسه في تدبر غرائبه وعجائبه وخفاياه . 
والكتاب من أعظم تصانيف الرضي الخالدة . ومن أدلها على 
عفيدته ومنهجه الكلامي . وهو يفتخر بهذا المصنف وينعته 
بالكتاب الكبير في متشابه القرآن . 
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وقد أشارت معظم المصادر إلى مكانة الكتاب . الذي دل 
على ثقافة الشريف المتعددة المناحي 5 وكشف عن عَلْمِ في 
النحو واللغة والبلاغة » وقد جمع الكتاب كيم سمتعددة .وآثار 
إعجاب وتعليقات علماء الكلام وفقهاء المذاهب وأئمة النحو 
واللغة . 

إلى هنا نكون قد انتهينا من الحديث على نثر الشريف . 
وبدا لنا كما سلف أنه عالم وفقيه ولغوي ومفكر . موسوعي متبحر 
الثقافة. واسع الاطلاع . وهو بذلك علم من أعلام الفكر قديماً 
وحديثا . 


؟١‎ 


ديوان الشريف : 

حظى شعر الشريف بإععجاب الشعراء والأدباء والنقاد قديما 
وحديئاً » وأثار اهتمام كثير من ششخصيات عصره لما فيه من إبداع 
وروعة وجمال . 

فالثعالبى تحدث فى الجزء الثالث من يتيمته عن الشريف 
ران عن تكرف 5 قاله فيه : « ابتدأ يقول الشعر بعد أن 
جاوز العشر سنين بقليل . وهو اليوم أبدع أبناء الزمان » وأنجب 
سادة العراق . ثم هو أشعر الطالبيين » من مضى منهم ومن غبر 
على كثرة شعرائهم المفلقين. ولو قلت إنه أشعر قريش لم أبعد 
عن الصدق . فشعره عالي القدح , ممتنع عن القدح . يجمع 
إلى الجلاسة يتان ب بوإلى السهرلة بوضالة ويتدل على معان 
يقرب جناها » ويبعد مداها » . كما يروي الخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد عن أبي محفوظ شهادة جماعة من أهل العلم والأدب 
- وهو معهم - أنه أشعر قريش . 

وقد سحرت تقية بنت سيف الدولة الحمداني المتوفاة سنة 


رض 


8 ه بشعر الشريف . فأرسلت من مصر إلى العراق من نسخ 
وكات الصاحب سس عباد وربر ال بوية ص كيار الأدياء 
والشعراء انذاك 3 أعجب بشعر الشريف فأرسل إلى بيغداد 
سنه 7825 ه من ينسح له ديوانه ٠‏ وقد شكره الشريف وملحه 
بقصيدة منها : 
شري الذي بك يقتديى وقصيدي 
ووصائل الأدب التى تصل الفنى 
لا باتصال قبائل وجدكود 
إن أهدي أشعاري إليك فإنها 
كالسره أعرضه على داوود 
كما أن العلامة اللغوى 55 جنى 2 إمام النحو وأستاذ 
الشريف وضنديقة ‏ عمد إلى تفسير قضيدته الرائية العضماء التى 
رثى فيها أبا طاهر ابن ناصر الدولة الحمداني سنة 787 ه 
ومطلعها : 


ألى السلاح ربيعهبن نزار 
أودى الحردق بقريعك المغوار 


وقد ذكر ابن الأثير في كتاب الكامل ديوان الشريف . كما 


رضن 


أشار إليه ابن خلكان فى وفيات الأعيان إذ قال : وله ديوان شعره 
كثير يدخل في أربعة مجلدات . 
هذا قليل من كثير من المصادر التي أشارت إلى ديوان 
الشريف . وكلها تجمع على عبقرية فذة وشاعرية فياضة قل 
واستنادا ل الأخار السابقة يتأكد لنا أن ديوان الشريف 
كان يجمع في حياته . ولو تفحصنا هذا الديوان لرأينا أن معظم 
قصائده قد ارخت وذكرت مناسبة كل منها . مما يوحى بأن 
الشريف كان يجمع ديوانه بنفسه , وأنه كان يضيف إإيه بخطه 
8 الحاشية ما يبدعه من معان مبتكرة وصور خلابة . وظل 
حتى آخر يوم من حياته يعير ديوانه كل اهتمام ٠‏ حتى سرت 
قصائده في المشارق وفي المغارب مسرى الطيب . فتأثر 
ببعضها شعراء الأندلس وعارضوها . وكانت قصيدته في رثاء 
صديقه أحمد بن علي البتي المتوفى سنة 400 ه مسك الختام ‏ 
لعطائه الشعري الخلاق . إذ توفي بعده بشهور تاركا لل جيال 
قصائد قل نظيرها في عمارة الشعر الإنساني الخالد . وديواناً 
من أنقى ما أبدعته الأمة العربية فى ماضيها وحاضرها . 
وقد اهتم ابنه عدنان بشعره . فزاد عليه ما وجد من 
منسوذانك. بيه وها الينقة أنو حكيم الخبري المتوفى 
سنة 4177 ه أن رتب ديوان الشريف على الأغراض فجعل باب 
للمديح وبابا للفخر وبابا للرثاء وبابا للنسيب وبابا للفنون 
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المختلفة » ثم رتب القصائد في كل باب على القوافي متبعا 
نظام حروف الهجاء . فألكا من الأوراق المسودة التى وجدها 
عدنان بن الشريف بابا ألحقه بالديوان سماه باب الزيادات بعد 
أن ضم إليه أبياتاً وجدها . ويبلغ تعداده 480 بيتا . ويشتمل 
على أبيات مفردة ومقطوعات صغيرة . 

وعمد الناس بعد أبيى حكيم إلى ترتيب قصائد الديوان 
على القوافي حسب حروف الهجاء دون النظر إلى الأغراض . 
ولجأ بعضهم إلى اختيار أغراض معينة من الديوان ورتبوها على 
القوافى . وقد أشار بروكلمان إلى ديوان الرضى ومخطوطاته 
في مختلف مكتبات العالم . وإلى أقسامه المتفرقة وإلى 
الاختيارات المختلفة من شعره . وأورد محقق ديوان الرضى 
عبد الفتاح الحلو نسخ الديوان ومواضعها في المكتبات 
وأرقامها ووصف كل نسخة منها بدقة : 

ففي مصر يوجد أربع نسخ في دار الكتب المصرية 
ونسختان في المكتبة الأزهرية بالقاهرة » وفى سوريا ثلاث 
نسخ في المكتبة الظاهرية بدمشى كل منها برقم مختلف وتقع 
الأولى ففى 7١0‏ ورقة والثانية فى لاه" والثالثه ففى ١54‏ ورقة . 
وفي العراق نسختان ذكرتا في الكشاف عن مخطوطات خزائن 
كتب الأوقاف .» كتبت الأولى سنة ١7085‏ ه والثانية 
سنة ١١86‏ هاء وهناك نسخة في فهرس مخطوطات مكتبة 
الأوقاف ببغداد كتبت سنة ١175١‏ هه ونسخة فى فهرس 
مخطوطات حسن الأنكرليى نسخت سنة 1704ه . 
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وفى السعودية نسختان فى مكتبة عارف حكمت بالمدينة 
المنورة كتبت الأولى سنة ٠١١٠١‏ 3ه والثانية هي مختارات من 
شعر الشريف . 
بالرباط. 3 وتشتمل الأولى على 0 من شعر الشريف. : 
أما في إيران فهناك ثلاث نسخ في مكتبة الإمام الرضا 
بخراسان . تمثل الأولى الجزء الأول من الديوان وهي مرتبة 
على القوافي ٠.‏ وتشتمل الثانية على الجزء الثاني من الديوان . 
والثالئة على الديوان كله . 
الأول مرتبة على القوافى ٠‏ كما يوجد نسخة فى مكتبة مشهد . 
وفي الهند نسخة في الجمعية الآسيوية في كلكتا تشتمل 
على الحجازيات وهي مرتبة على القواففى ٠»‏ ومؤرخة 
سلة 17:93 ه . 
هذه هى ميخطوطات ديوان الشريف , 
إلى جانب ذلك فإن هذا الديوان قد طبع خمس مرات : 
١-في‏ مطبعة نخبة الأخبار : في الهند في جرء واحد مرتب على 
المَوافي سلةه ١7055‏ هم 
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ها1737١‎ 17017 في المطبعة الأدبية في بيروت من سنة‎ - ١ 
وفي جزءين يشتملان على ”18 ص . طبع الجزء الأول‎ 
وشرح ألفاظه أحمد عباس الأزهري . وطبع محمد سليم‎ 
. اللبابيديى الجرء الثاني‎ 


9 - طبع في مصر وفي أربعة أجزاء مرتبة على الأغراض 
بخمسة أبواب حسب ترنيب الخبري . 


؛ - في دار صادر ودار بيروت سنة ١451١‏ م وفي جزءين يشتمل 
الأول على 14٠0‏ ص والثانى على 1٠6١‏ سصس . 


سنة 194١‏ مء. كما طبعت أجزاء منه ثلاث مرات : 


١‏ - أخرج محمذ محى الدين عيد الحميد الجزء الأول من 
سنه 989١م‏ .2 وانتهى منه إلى قافية الباء . 


١‏ - نشر دار الفكر في بيروت سنة 14057 م ديوان الشريف 
بشرح وتحقيق الأستاذ كامل سليمان » وفي جزءين 
صغيرين . يشتمل الأول على ١5‏ صفحة والثاني 
على ١١4‏ ص وهو مرتب على القوافي 

إن 6 الدكتور عبد الفتاح الحلو ديوان الرضي صنعة 
أبي حكيم الخبري ورتبه على الأغراض . ولم ينشر 
منه إلا الجزء الأول سنة /ا/91١1‏ م - وذلك في دار 


يض 


الطليعة ببياريس سله /7/1 ١9‏ ويمع في ص ء 
وينتهى عند قافية الدال من باب المديح . 


ذلك هو ديوان الشريف مخطوطا ومطبوعاً . 


وحتسب الرضي ندرا أن شعره ما زال وسيبقى خالل 
تتناقله الأجيال . 


وسنرى في دراستنا لأغراض الشعر عند الشريف عملاقاً لا 
يشق له غبار . 


نا 


فن المدج 


المدح فن شعري زخر به ديوان الشعر العربي . وأزهى 
أنواع المديح تلك التى تتناول القيم الروحية والخلقية 
والإنسانية في الممدوح . وقد خخرج كثير من الشعراء عن هذه 
الأطر . فكرسوا مدحهم لخدمة الأطماع والميول والنزعات . 
وجنحوا فيه إلى المبالغة » حتى ضنال الكسييا فأغرفته المادة في 
لججها . وخرجت به عن المصداقية في القول والتعبير . ولم 
يك كل الشعراء على هذا المنوال . فقد ترفع بعضهم عن هذا 
الصنيع » وحفظوا لشعرهم الخلود . بعد أن سموا به إلى ما 
يليق . وأنفوا من الاستجداء والاستعطاف والتمرغ على أعتاب 
ذوي الشأن . 


وكان الشريف على رأس هذه الطبقة من الشعراء . 
فمدائحه ليست كسائر المدائح . لأنه لم يكن يتكسب بشعره 
على غرار بعض الشعراء الذين: كانوا يبيعون قصائدهم وبالتالي 
كراماتهم في بغداد . وإنما كانت مدائحه ‏ كما يذكر زكي 
مبارك - شاهدا على اشتباكه في المعارك السياسية التي كانت 
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تثور فى فارس وفي العراق . فأكثر ممدوحيه كانوا يتذوقون 
الشعر والأدب والبلاغة . وأكثرهم كانوا من الفتيان الأبطال 
الذين يعشقون جليل الصفات . ولعل الشريف أنس بهم 
فمدحهم بغرر معانيه . 


ومدائح الشريف تبلغ ثلث ديوانه .» وقد توزعت بين أسرته 
١‏ والده وسشفيفته وخاله ) وبعص الخلفاء العباسيين وملوك بي 
بويه ووزرائهم 6 علاوة على شيو خه وأصدقائه 1 


وحرص الشريف على مدح بعض أرباب السلطة لم يك 
رغبة فى منفعة رخيصة . وإنما كان هدقا إلى خدمة وطنه الذي 
جار عليه الزمان انذاك ٠‏ لذلك كان يخص بالمدح من يتوسم 
فيهم القدرة على إنصاف العراق . ولو لم يكن الأمر كذلك 
لكان في غنى عن هذا المديح . لأن سلطته الروحية خولته 
مكانة علية حرص عليها معظم ذوي الشأن في القرن الرابع 
الهجري . فكان الشريف أمير الحج . ونقيب الطالبيين . 
الموسوي وإلى وريثه في المناصب وابنه الشريف الرضي . 
وذلك لنفوذهما ومكانتهما بين القبائل العربية الت كانت تسد 
الطريق إلى البيت الحرام » إذ تشهد كتب التاريخ أن أهل 
العراق واهل فارمس بوأفل خبراسان: اتسرقرا عن السب أقواما 
بسبب الخوف من التعديات . فكان وجود الموسوي وابنه من 


٠ 


بعده كفيلا بوضع حد لهذا الوضع الشاذء إذ كانا ينالان من 
القبائل بالسلطة الروحية ما تعجز عنه السيوف . 
وفى مخاطبة الشريف القادر دليل ساطع على أن مدحه 
لأولي الأمر لم يكن تكسبيا » فهو يرى نفسه أحق الناس 
بالخلافة وأجدرهم بها : 
2 افير الفؤفتيه: ثالتنيا 
في دوحة العلياء لا نتفرق 
با يننا يرم الفخار تسارت 
أبدا كلانا ف المكالي مُعْرِق 
إلا الخلافة ميسزرتك فإنني 
أنا عاطل عتهسا: بوانت مطاف 
وتتعدد الأغراض فى قصيدة الرضى المدحية . إذ نراها 
تشتمل بالإضافة إلى المديح على الوصف والفخر والحكمة 
والهجاء والنسيب . 
وأروع قصائد المديح في ديوانه تلك التي تتناول شخصية 
والده . فقلما تمر مناسبة أو عيد إلا ومدحه بقصيدة من عيون 
الشعر . إذ كان يراه مثله الأعلى تعلو مرتبته ومكانته منزلة 
الخلفاء » بل هو أولى منهم بالملك والسلطان ., وقد مدحه 
بأكثر من ثلاثين قصيدة تعتبر قمة من قمم الشعر التي تربي 
الأخلاق البنيوية والأبوية . 
ويمكننا أن نقسم هذه القصائد إلى ثلاث فئات : 


١ 


الفئة الأولى في التوجع لأبيه وهو سجين ٠.‏ إذ يمدحه 
ويظهر الألم الذي يكتنفه ويغمر فؤاده . 

والفئة الثانية في تهنئة أبيه بالخلاص ورد أملاكه إليه ويبدو 
الشريف فيها مسرورا مبتسماً . 

والفئكة الثالثة في تهنئته بالأعياد . 

ونظم الشريف وسنه فوق العشر بقليل أول قصيدة. في 
التوجع لأبيه وقد مدحه وذكر مجلسه مع المطهر بن عبد الله 
وزير عضد الدولة حين فبض عليه وحمل إلى فارس حيث 
حبس فى القلعة . وقد استهل الشريف هذه القصيدة بالحكمة 
والوجدانيات ثم افتخر ومدح أباه وهجا الوزير البويهي . 
والحقيقة أنه بدا من خلالها من فحول الشعراء . إذ قلما يهب 
الزمان شاعرا طفلا ينظم قصيدة من ثمانية ونستعون نينا دون أن 
نعثر فيها على خلل أو ضعف . لقد شحذت المحنة عبقرية 
الشريف وأرهفت أحاسيسه وأمدت قسوة الأحداث هذا الطفل 


بعقل الكهول فانطلق يقول : 
فدى لك يا مجذ المعاللى وبأسّها 
فعال جبانٍ شجعته الحقائد 


ضيرات ولكن ما رات عن الندى 
وجوذك في جيد العلى لك شاهد 

بوجهك ماء العر في العَرْل ذائت 
ووجه الذي ولي من الماء جامد 


د 


فلا يفرح الأعداءٌ فالعزل معرض 
إدا راح عنه صادر جاء وارد 
وما كنت إلا السيفت يمضي ذبابه 
و الا العلياء الهو له اليد 
فهو هنا يخاطب أباه » إنه مجل المعالي وعزمها . واسره 
رعديد دفعته الأحقاد . وهو وإن كان قد سجن إلا أنه لم يعزل 
عن الجود . وا ب اح و تاي 
جيد العلياء . ثم يقابل الشاعر بين أبيه وبين سجانه .» فوجه 
أبيه وححه العر والأمجاد ؛ ووحه أسره وحجه الذل والهوان 4 ثم 
ينطلق وجرا الأعداء بألا يمرحوا لأن الدنيا له 55 وأن بتعير 
وينقلب السحر على الساحر . ويعود فيمدح أباه بالشجاعة 
والثبات والعزيمة: . إنه السيف البتار الذي أدى واجبه كاملا في 
ساحات الوغى والجهاد وعاد | إلى أغماده يا مباركاً . 


وبعد أن يهجو الشريف المطهر بن عبد الله ويهدده 
بالفاطميين يعود فيمدح أباه . إنه حليم ملّ من عليائه فاختار 
ات ا ا 
والرماح في أيام الشدة والبلاء » ثم يذكر فيس .ين غيللان به 
إنه رجل ماجد حوى المجد كله وجليل لا يقاس به أحد . 
وحده جيوش ١تنقض‏ عليهم » وسيف يحتوي كل ما لهم من 
سيوف ء وتشهد على شجاعته الخارقة موقعته مع بني عويث 


2 


على طريق مكة يوم برقت السيوف وخيم شبح الموت وكان 
النصر في النهاية حليفه إذ انهزم أعداؤه والسيوف في ظهورهم 
والموت لا يرتد عنهم : 
ألا إن جدب هيا عندك مخصب 
كيانلت فيد 3 نداك رةه 
ستذكرك اسح وعري قوارب 
حوى المجد يأ 58 بن عَيلان ماحد 
ل فما فى له فيه حاسد 
فتى اللتصري 0 وصوى صارم 
وحم رتك والسيوف ررد 
تظل الحمعيانا والقِسِيٌ رواعد 
رَدَدنَهم والسمر إسسيسس ظهورهم 
تعقل فيه الخوت:6 والحوت شارد 9) 
ثم يشير الشريف إلى مناصب أبيه. فقد حمى طريق الحج 


)١(‏ القوارب : واحدها قارب : طالب الماء ليلا . وهنا أراد الرماح الطالبة 
(5) تعقل : تشد وتربط . 
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يوم كانت محفوفة بالمخاطر » واحتل ديوان المظالم حيث كان 
ينظر في قضايا الناس ومشاكلهم . وولي نقابة الطالبيين ٠‏ إنها 
أرفع الرتب وأسماها . ويتمنى في. النهاية أن تعود إليه أيام 
السرور والرفاهية والسعد وأن يعيد عليه ليالى المجد والعزة 
والسؤدد : 
حمى الحجٌّ واحتل المظلِم رثة 
على أن رَيعَانَ النقابة زرَائِدَ 
أعاد إليه الله ماضى سروره 
ورد الليالي وهي بيض أماجدُ 
ويبتهج الشاعر لخلاص أبيه من السجن فيستقبله بقصيدة 
عصماء من جياد قصائده نذكر منها : 


طلوعٌ هداه إلينا المسغيبٌ 


رحلت وفي كل جَفن دم 
عليك وفي كل قلب وجيب 
أما علم السافييد المستفهٌ 
أن الزمان عسليسه رَقيب 


ها هوذا البدر يطلع بعد طوال الاحتجاب . فتتمزق في 
يوم الخلاص الشدائد» ويرى الشاعر أباه في بغداد 
سنه 7017/1 ه شاحب اللون هزيل الجسم . فتخفق في الصدور 
القلوب. وتتعانق . العيون والقلوب ٠‏ ويوم الاعتقال كان يوم 
حزن وأسى . ترك في كل جفن دما وفي كل قلب حزنا 
ومرارة ( ولكن فليعلم الحاسد المغتر أن الزمان عليه رقيب 1 
بعل ذلك يهنىء الخباضي أباه بالقدوم : 


قدييت قدوم رقاق السنيجيينا 
ب 6 والربع ربع جبديب 
فما فاده الدهر الآ «النييك 
مذ بان. في حاجبيه القطوبٌ 
وما زالك منك على النائبات 
مام حظيم وينم سيب 
فيوم حسامك فيه الخطيت 
ويوم لساتك فيه الخطيب 
على أنه أنت. عيين. البزفيان 
وعيش بلا ناظر لا يطيب 


2 


2 


ولولاك ما لذ طعمُ ا 

ولا راق 0 العلاءٍ القشيب 
أترضى لمجدك أن لا يكون 

لنا من عطايا المعالى نصِيب 
فلا 557 كيذ الحسو 


ٍَ وانهض فكل رام قريب 
2-2 الطلابت فإنا معد 
وامض. 0 فإننسا ورف 
ولم له ييه العلى من له 
غدير معينْ ومرعى خصيب 
إنه قدوم سعد . كالسحاب الماطر العذب على الربع 
الجديب الجاف 8 والدهر مذ أعلن الحزن على غياب 
الموسوي لم يضحك إلا إليه يوم عاد » ويطوف الشريف في 
عالم بنيوي مرهف . فيه كل الأخلاص والحب . بعبارات 
متراصة جميلة » تكشف عن طول باعه فى اللغة . فأبوه لكل 
معقيلة :وملمةا» إنه رجحل المهماته الضحة ». .وستد المغالق 
والأمجاد . فارس شجاع وبليغ مفوه . لولاه ما كان الفخار. 
ولا زها ثوب العلاء القشيب . ثم بيحث الشريف أباه على 
اأستفناف ذوره مكمنيا أن يكون. إلى جائية وأن .يفيه تعضن فعاليه 
لأنه جدير بها إذ خصب مرعاه وأزهر عمره ونما جسمه واكتمل 
عقله بعد أن كان طفلاً عندما تركه أبوه . لذلك فهو يقدم له 
جني فؤاده الحزين . قصائد جميلات تخلد مناقبه وأعماله 


لا 


وسيمحلك فيها الروعة ودفه النظم وحسنى الأداء يوم تنثرها شماه 
الرواة كما ذكر الشريف فى نهاية القصيدة : 
لحياك مسسي ‏ عند اللقاء 


هَ راقك منها الطظطع العجيبف 
ولما عادت مناص الموسوي الرسمية إليه سنة ”8٠‏ ه 
وبعد سئوات من إطلاق سراحه وعودته إلى بغداد اهتز الشريف 
طربا ورقصت أخيلة الشعر في خواطره فنظم قصيدة من أجمل 
أنظر إلى الأيام كيفف تنود 
وإلى المعالي الغر كيف سويد 
وإلى الزمسان ينبا وأورق عطفه 
فارتاح لمان وأورق عود 
قد عود الايام ماءٌ شبابها 
لبالخش عض .والليبالى حيتييد 
7 


لشبى 0 السؤدهٌ المعقمه 


فالشريف هنا يمدح أباه ويهنئه برد أعماله القديمة إليه . 
ويظهر انعكاس أوبته وأثرها عي المعالي والأمجاد » فقد 
عادت أيام السعد وزهت واخضر الزمن وارتاح العطاشى إلى 
عودة البهجة والسرور . فنعم الإقبال إقبال الموسوي . ونعم 
الأبلج سليل الأطهار يباركه السؤدد ويثني عليه . 

ثم يكمل الشاعر متحدثاً عن عودة مناصب أبيه » فقد 
أطلقت بهذه المناسبة النصول وازدهى البيت الحرام وعاد إليه 
جماله وإشراقه بعودة أميره. وابت الهمة العلية - 
لتحتضن نقابة الطالبيين وولاية ديوان المظالم . 
الشريف أباه الموسوي على ما الا م 
صار ليرا بكل معضلة مما أقلق أعداءه ومبغضيه فكادوا 
يحوتون: قط بوكحدا ع الم .بعلن أنه سي سيشكره قدر ما يستطيع 
بقصائد وكلمات تصعق الأعداء : 

الآن أطتلقت: الخصول :رشقت 

السبنتيلييا قت الأياطلٍ قود 
وتبلج ييا الحسرام طلاقة 
فك افسسل< إن حيانة مسردود 
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وغلى المسظالم «النكناية ما 
حييدا لأنعمك الجسام فلم يَزَلْ 
أبدا يزيدٌ لها علي مَزِيد 
عليتني حا يت ا 
أني حميم للعلى و 
وتسرككت حسادى على رشراتهم 0 
عوج الضلوع فواجذد وعصيد 
فلأشكرنك ما تجاذب مقوّلي 
نشر يشق على العدى وقصِيد 
والشكر أنفس ما وجدت وإنما 
أمل الفتى أن يُقَبَلَ الموجودُ 
أما الفغة الثالثة من مدائح الشريف لأبيه فإنها تتناول 
تهنئته بالأعياد والمناسبات الدينية » فكان بمدحة فى ادل عبد 
ويخلع عليه رداء الملوك . إذ كان يراه ل بكل فخار . 
ومن ذلك قصيدة طويلة هنأه فيها بعيد الفطر السعيد 
سنة 78١‏ ه وفيها يمول : 


أحاسد ذا الضرغام دونك فاجتنب 
بوادر مقدام الحنان محامي 

حذارك من ليث ترى حول غيله 
سواقط ‏ أيدٍ ‏ للرجال وهام 


له العدوة الأولى التى تحطم | 
وتجلي الأعادي كل يوم ا 
هنيع لك العيد الجديد ولا تزل 
تخلص من عام يمر وعام 
تلثمت من مقل العفافف عن الهوى 
نجهءً من الدنيا أعز لثام 
وخالفت فى ذا الصوم سنة معشر 
صيام عن العوراء غير صيام 
فهو هنا بمدح أباه ذلك الليث المقدام الشجاع » محطم 
الرماح وهازم الأعداء ؛ ثم يرفع إليه تهنئته القلبية بمناسبة العيد 
الجديد متمنيا أن تبقى كل الأعياد خالدة فى داره » فهو مثال 
الطهر والعفاف . أدى واجبه كاملا في هر الصوم فى حين 
قضاه اخرون بالموبقات والشرور . 
وننتقل الآن إلى 0 الخلفاء » وسنقتصر على الإشارة 
إلى م الطائع ٠‏ علما أن مدائحه لهذا الخليفة لم تبدأ إلا 
بعد أن اطمأن على خلاص أبيه من الاعتقال.. ويبدو أن 
الشريف أنس كل الأنس بالطائع فكان يمدحه بإخلاص . رغم 
أن الكثيرين يشكون فى صدق عواطفه نحو هذا الخليفة » وقد 
بلخك مدائحه فيه خمس عكرة تصيدة : ومنها قصيدة ميمية 
جميلة تأثر بها الطائع كثيرا ورق لها وذلك سنة 8٠١‏ ه ؛ 
فلبتسنى أنا قائم أعلا مَقام 
ولاق نور وجهك بالسلام 


0١ 


فما أخشى الزمان ولو تلاقت 
يداه من ورائيى أو. أمامي 

ويبدو من خلال هذه الأبيات أن الشريف كان ينتظر اليوم 
الذي يجتمع فيه بالطائع بفارغ الصبر. ليحظى بأعلى مقام 
وينصرف بالمنح والخيرات . فهو الخليفة الذى مد ظله نحو 
بيت الله الحرام » وهو أسخى من الماء الماطر وأسمى من 
العظماء . بعيد عن مواطن العار لا يذم جانبه ولا يهزم في 
المعارك والشدائد . وكانت هذه الصفات كافية لأن تسحر 


. المنن : الواحدة ملة - الاححسان‎ )١( 
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الشريف بشخصية هذا الخليفة الذي أنقذه مما هو فيه حتى 
أصبح لا يخشى عواقب الزمان . وواضح كم في هذه الأبيات 
من مبالغة وتضخيم . 

وقد تركت هذه القصيدة صدى رائعاً وحسناً فى نفس 
الطائع فأمر بأن يسير الشريف إلى داره يوم الخميس من شهر 
رمضان المبارك سنة "8٠١‏ ه . وجلس له جارس اضياو ا 
وأخاه . وكانت الخلع السود قد أعدت له . فجلبيت عليه » ثم 
زاد فى إعظامه وتناهى فى إكرامه ورتبه أبيه وهى | أجل المراتب 
فى سدامه . بوقلده التقابة وتم عليه ويظور ذلك فى أقرله. ' 

يا من له الرأيي ‏ الرزنِي 


عو 


ف ومن له الحِلْمُ الرزين7" 
لك ذروة سبيت المعظم 


, الرنيق : المحكم‎ )١( 
. الأباطح : بطاح مكة  الحجون : جبل بمكة‎ )١( 


ورايت: ليه السكناتب مب 
ركبا له الدتينا رين 

أقدمتٌ إقدام الذي 

فلذاك. نينا" ازتضيد السفكتنا 


وحصطرجحت أسحبها ولي 
قوق العمل والنجم دون 


00 فى هذه الأبيات من إكبار للطائع » فهو ذو 
أي المحكم ؛ حليم تعنو لسلطته مكة وبطحاؤها . صاحب 


ب الفصل في كل شيع ء وانظروا إلى هله الصورة 
الجميلة اللي جعل فيها الشاعر الطائع أسدا عرينه الكون 
بأسره ء تدليلا على سعة ملكه وامتداد سلطانه . وفي هذا 
العرين وقف الشريف شجاعا لم يرتعد جنانه » وقد غمر الطائع 


0 


نور نبوي ء وشع وجهه بجمال طابت له نفس الشريف . 
فأغدقت الخلع النفيسة عليه وقد نهبتها العيون » وخرج جزلا 
بما جناه من مجد وسؤدد . وقد أسقط في يد حاسديه وامتلكهم 
الم كبيو . 
أما مدح الملوك البويهيين فكان جله في بهاء الدولة . 
ذلك لأن علاقة الشريف به كانت متينة واستمرت مدة عشرين 
سنة » وقد مدحه بست وعشرين قصيدة . وكان للشريف ذوق 
لطيف فى التمييز بين مقامات الخلفاء ومقامات الملوك » إذ 
كان ينشد الخلفاء شعره بنفسه . أما الملوك فكان يكتفى 
بإرسال القصائد إليهم , ولنعد إلى بهاء الدولة فنذكر أنه كان 
يتذوق الأدب الرفيع وشاهد ذلك أن الشريف كان يداعبه 
بالشعر فيرسل إليه القصائد . 
واسمعوا هذه القصيدة الجزلة الرنانة الرائعة في مدح 
الملك البويهي : 
لا زعزعتك الخطوب يا جبل 
وبالهدا خَل لابك العِلل 
قد يُوعَكُ الليتٌُ لا لِزِلْيَه 
على الليالي وَيَسْلْمُ 
ل طرق الداءَ من بصحته 
يصَح منا الرجاءً والأمل 
النجم يخفى وأنت متضح ' 


000 


باق تيفظكة حل تسِبة 
إلى ا لعدا والنوازل الغضل 
ا 0 الأعذداءٌ لا بَلْغوا السو 
ل ولا ا الذي أملوا 
بنا الأذى لا 0_0 ال 
خطت وق م الأجخجل 
ودُضْتم للعلى وعيشكم ‏ , 
غض ب مزكم محوحل 
لا عجبت ن نقيكُمُ حذرا ا 


مجر جفون وأنتم مقل 


فالشريف هنا يتمنى ألا تصيب الشدائد هذا الجبل الأشم 
عالى الرتب . ولتحل العلل بأعدائه وحاسديه . وهو الليث 
الشجاع ؛ ومناط الأمل والرجاء . علم بين الناس تخفي أنواره 
نور 3 وضياء الشمس ٠‏ باق رغم الأعداء . ويتمنى الشاعر 
أخيراً أن يدوم بهاء الدولة للعلى وأن يخضر عزه ويطيب 


عيشه . ولذلك فهو يحرص على أن يقيه ويدفع عنه الأذى ما 
استطاع . 


وفى مدح الشريف لأصدقائه نتناول قصيدته في مدح 
أستاذه عثمان بن جني وقد شكره فيها على تفسير قصيدته 
الرائية التي رثى بها أبا طاهر بن ناصر الدولة الحمداني 
سنة 79817 هاء وفيهاأ يقول : 
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فدى لأبي المتصح الأفناضل | 
5 حي ديم إن ارم فالالا 
إد جرت الآداب حساء فت أ 6 | 
نريعا وده ب إفالا 0 
يَقول 0 أو ا مقالا 
ليقريٌ ليده الرجال ة 
ويورد م امس "يالا 
7 إذ اد أجرى لك 5 3 إل 
0 
وأثقبهم يوم لبدلا نصالا 
2 
وزاد غِرَارِيُ مَضرر بيه صقلا 
ولما رأيت الوفرَ 12207 
حزاءً 
0 جر 6 أمسدى يدأ وأثالا 
سمب له كر من الشعر فسا 
وكنرزا من الحمدٍ السبية 
فاده اسع ) ِ 0 
بن حلي ديب لغوي . يحسن إلى أفاضل الناس فى 


سا يحسن ‏ ارم : سكت 
(5) القريع : فحل الإبل ‏ الأفال : الواحد أفيل ‏ الفصيل 


و0 


حالتي سكوته ونطقه . وهو سيد الآداب: وأستاذها القدير» أما 
طالبو العلم والأدب فهم تلامذة صغار . ما زالوا في مستهل 
حياتهم الفكرية . 

وابن جني فصيح بليغ . إنه يرهف الأسماع بفصاحته 
ويصقل أفهام العقول . ويغذيها من مورده العذب الزلال . 
فحديثه صاف نمير وحديث -غيره سراب ؛ وهو أحد القوم 
نظراء وأمضاهم يوم الجدال سيفا . وأظهرهم حجة ودليلا 
ومنطقا . والشريف رأس الوفاء » فقد أسدى إليه أستاذه 
خدمات جلى . لذلك انطلق الشريف يبعث إليه بايات الشكر 
الجزيل والحمد والمال وبقصائد خالدات تجعله أغنية على 


- 


شفة الدهر . 

بهذا نكون قد انتهينا من دراسة فن المديح . وقد بدا من 
خلال ما تقدم أن الشريف ركز فى مدحه على المعاني الخلقية 
8 الإنسان كالشجاعة والكرم والإباء والنخوة والنجذة 
والفروسية والسماحة والعدل . 
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فن الرناء 


فن الرثاء هو مدح الميت وتعداد ماثره وأعماله وصفاته . 
وأسمى معاني الرثاء تلك التي تشتمل على المناقب الحميدة 
والصفات الخلقية من كرم وإناء ومروءة وأمانة واستقامة . 

وقد عرف العرب هذا الفن منذ جاهليتهم . دا نت 
شاعراً منهم أغفله أو و استغنى عنه . ومن الرثاء ما يكون متفجعا : 
حزينا يثير المشاعر والأحاسيس . ومنه ما يكون واعظأ موجها 
موقيدلها الحكمة الله :وسنة: الرحرة و اد مايا ثائرا ياهب 
النفوس . وقد عاب العرب في الجاهلية رثاء قتلى الحروب . 
واعتبروا أن الموت في ساح الوغى استشهاد يوجب الفرح 
والابتهاح . وقد تطور هذا الفن عبر العصور فاتسعت معانيه 
وصوره وأخيلته . وقد تأئر كغيره من الفنون بمستجدات كل 
عصر وظروفه وأحدائه . 

وكان العصر 5ظظ من أغنى العصور العربية بالشعر 
عامة وبالرثاء خاصة . والشريف الرضي من شعراء الرثاء 
المفلقين » وقصائده في الديوان تضعه في المرتبة الأولى بين 
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الشعراء في هذا المضمار . إذ ليس في شعراء ذلك العصر 
أحسن تصرفاً منه في المرائي على حد قول الثعالبي في يتيمة 
الدهر . وقد لعبت الظروف والأحداث التي 55 الشريف 
دورها في صبغ مرائيه بصبغة الحزن والألم والمرارة . فقد بكى 
ال البيت بعيون الشعر . ورثى أباه وأمه بفيض من مشاعر البنوة 
الصادقة . وانطلق يبكي أقاربه وأصدقاءه بدافع المروءة والوفاء 
حتى بعد الموت . كما أنه رثى الملوك والرؤساء . فقد بلغت 
قصائده في هذا المضمار إحدى وثمانين قصيدة ومقطوعة . 
رثاء أهل البيت : شكلت عاشوراء وما جرى فيها على 
الحسين محور هذا الرثاء » وقد رثئى سبط الرسول بخمس 
قصائد من روائع الشعر » تحدث في معظمها عن معركة كربلاء 
وصور أحداثها وكشف عما يعانيه هو من ألم ومرارة . وقد 
اخترت منها قصيدة لامية تقع في الجزء الثاني من الديوان . 
أجمل فيها الشاعر مأساة كربلاء » وقد استهلها باراء فلسفية 
تتناول الحياة والفناء » فالموت مصير كل الناس .» حيث 
يذهبون ولا تبقى سوى أطلالهم الدارسة : 
راحل أنت واللياليى نزول 
مكب يك. اليشدء الطريدا 
البيض ولا امل ولا مأمول 
غاية الناس فى الزمان فنع 
كمذا: ايه التخصيونة اتدمول 


لم ينتقل الشريف إلى الحديث عن الحسين في ساحة 
كربلاء : 
أى يوم أدمسى المدامع فيه 
حادث راع وخطب ل 
يوم عاشوراءًَ الذي لا أعان 
الصحبت فيه ولا أجارَ القبيل 
يابن بنت الرسول ضيعت العهد 
رجالٌ والحافظون ‏ قليل 
ما أطاعوا النبي فيك وقد ما 
لت بأرماحهم إليك الذحول 
ا حبانا فلت مشا رةه الهام 
وقفد قا الحسام الصقيل 
يا جوادا أدمبى الجواد من 
ا ام )ا 
فذكرى عاشوراء حادث امفجع وخطب فادح يدمى 
النواظر ؛ يوم كان الحسين وتحيدا في ساحة القتال بعد أن خذله 
أصحابه وتخلوا عنه » والحسين في المعركة من أشجع 
الرجال . كم فل من الهامات . وكم صرع من الرجال حتى 
تحجل جواده بالدماء. 
ثم ينتقل الشاعر مناجياً سبط الرسول في استدارة وجدانية 
عميقة 2 فلم يعد يلذه الماء والحسين قضى عطشانا . ولا 
يدري كيف يصون وجهه وقد وطئت الخيل وجه أبي عبد الله . 
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بعد أن اخترقت الرماح ثغره وغطت النصال نحره الشريف . ثم 
يشير الشاعر إلى نساء الحسين وهن سبايا. وقد امتطين 
النجائب باكيات معولات مناديات . وإن كن قد سلبن الأقنعة 
فلهن من وقار الوجوه ومهابتها خير بديل : 
اي 67 وجهي صونا 
وعلى وجهه حول الشيول 
أتراني أ ماءٌ ‏ ولما 
يرو من مهجه الإمام الغليل 
تعائتية الرصاح واتشفيات فيه 
المنايا وعانقته النصول 
باينا على الفيات ساد 
وقبك. تناليت 5-5-5-5 التديتولن 
قد سلبن القناع عن كل وجه 
آفيه للصون من قناع 00 
شك بالأنامل وزالدمع 
على كل ذي نقاب دليل 
وتتتبيا سين اللبسشاة بثنة 
وتناديسن والننذاء عويل 
نم ينادي الشاعر غريب الديار وقتيل الأعداء الحسين بن 
علي . بأسلوب يفيض ألمأ وحزنا . وينقل إليه ما يتفاعل في 
كيانه . فهو لا يعرف النوم يدفعه إلى السبط شوق كبير. 
ويستعيد ذكرى عاشوراء بلوعة وأسى . ويتمنى لو كان ضجيع 
17 | 


قبره أو لو أن دمعه الغزير قد جيل بثراه : 
يا غريب الديار صبري غريب 
وقشيل الأعداء نومي قليل 
بي. لزاع يطغى إليك وشوق 


وغرام وزفرة وعويل 
نيفد الى صجية تييرك إن أن 
ثراه مسي 0 


نم ال دم 1 ٠‏ إلام تبقى لاد غائية عن " اد 3 
وإعادة الحى 7 تصأبه . وإزالة 2 الطغاة وهو يتمئى لو 
يبقيه الله لينتقم من الظالمين بسيف مسلول يخترق فيه 


الصغوف : 


ومُقامي يروعٌ عنه الدخيل 
كم إلى كم تعلو الطفاةٌ ركم 

يع بي خل فاصل مقسية 
ليت أني أبقى فأمترق الناس 

وفي الكفا صارم مسلول 
واخبر البفننا لتقارات يبوم اد 


ور 


سطف يستلحقٌ الرعيل الرعيل 
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وهكذا كان الشريف في هذه القصيدة كما في سائر قصائد 
عاشوراء ثائرأ مهددا متوعداً حزينا متألماً . 
أما رثاؤه لأهله فقد عمر بالمحبة والوفاء والإجلال 
والتفجع . وقد تركت وفاة والده أثرا بعيدأ في نفسه إذ كان 
يقدره كل التقدير » لذلك رثاه بقصيدة عصماء طفق يعدد فيها 
مناقبه ومزاياه » فاستسقى في مطلعها على قبره الغمام ثم 
تحدث عن مشاعره الفياضة وعما حل به بعد رحيل والده . فهو 
يعجب من المتبسم بعد أن كان يلوم الباكين ؛ لذلك أخذ على 
نفسه عهدا بألا يكفكف .دموعه حتى ولو كانت دما : 
وسمتك جاانة الربيسع العترهم 
وسقتدك باه الغمام المرزم ٠١‏ 
فد كنت أعذل قبل د فون انحن 
فاليوم لي عجب من المتبسم () 
وأذود دمعي أن يبل محاجرى 
'فاليوم 2 بما لم يَعْلم 
ل قلت بعدك العم كفكفي 
من عَبرةٍ ولو أن دمعي من دمي 


ثم يتابع الشاعر فيرى والده ا مهندأ أغمد في الثرى 
وجالا شاهفة دفنت في الترات » دو شامخات العلى هزيله 


. المرهم : المخص - والمرزم : الرعد الشديد ضوته‎ )١( 
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أمام علاه » وهوغاية في الكرم يهب النعم الكبيرة دون تردد , 
شجاع في ساحة الوغى . يرد ألوية القنا بعد المعارك مضمخة 
بالدماء من كثرة ما تشرب من نجيع الأعداء . وهكذا عمت 
فضائله الملاد وتحدث بها كل الناس . وميجده ظاهر للعيان . 
ودفنت معت تيع ويلملم )١‏ 
وغدت عرانين العلى وأكنهًا 
من بين أجدذع بعدة أو أجذم ” 20 
متبلجح كرها إدا سبل الجذدا 
مطر 1 اا ولم يتعيم 
الواهب د الجراجر عادة 
من ذي يدين إدا سخا لم يندم د 
بيدىي أغر 00 لسري القنا 
ملأت فضائلك اللاه و 
في الأرض يقذفها الخبير إلى العمي 
فكأن مجدك يبارى في أمزنة 
كسب الجسونا رسي فى أدهم 
)١(‏ متالع ويلملم : جلان . 
)١(‏ الأجدع : المقطوع الأنف ‏ والأجذم : المقطوع اليد . 
ف النعم : الإبل- الجراجر : الضخام منها . 
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أما رثاؤه لوالدته سنة 8١‏ ه فقد كان عميقاً مؤثرا 
ليد فيها: جزلة غرية. السيل+. سدافلة بالصور الرائيا 
والحية » وقد سكب فيها عصارة قلبه وأسمى مشاعره 
وأحاسيسه. فهو حائر ملتاع متفجع . ٠‏ يتمنى لو ينفعه البكاء أو القول 
أو التصبر ٠‏ ولكنه يعلم أن كل ذلك لا يعيد مفقوداً أو يرد ميتا . 


ولو أمكن دفع الحمام عنها بالقوة . لتحلق حوله جنود 
أشداء تمرسوا بأساليب القتال وتفيأوا ظل الرماح وأعدوا لأيام 
المواجهة واللقاء » ولكن أنى له ذلك والموت نهاية كل 
مخلوق : 
أبكيك بو نَقَع الغليل بكسائي 
وأقول لو ذهب المقال بدائي 
وأعوذ بالصبر الجميل ونيا 
لو كان بالصبر الجميل عزائي 
طورا تكاثرني الدموع وتارة 
اوي إلى أكرومتي وحيائي 
كم عبرة موهتها بأناملي 
وسترتها متجملا بردائي 
ما كنت م في فداك رغيبة 
لو كان يرجع ميبت بفالاء 


. نقع الظمأ : أرواه  الغليل : حرارة الحزن‎ )١( 
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لو كان يذفع ذا الحمام بقوة 
لتكدست عصب وراءً لوائي 
بمدربين على القراع تفيأوا 
ظِلُ الرماح لكل يوم لقاء 
وتبقى النزعة الوجدانية المتفجعة مائلة فى القصيدة . 
فيكرر الشاعر فى أبيات تالية ما سبق أن ذكرناه » وهذا عائد 
إلى عمق الفجيعة التى منى بها الشاعر وفداحة الخسارة التى 
ألمت بها) ثم 5306 بعد ذلك عن مناقب أمه ومزاياها 
الحميدة » فقد جملت حياتها بالعفة والزهد . حتى انتقلت إلى 
بارئها طاهرة نقية .» بعد أن كانت تصوم يوم الحر اللاهب . 
وتقضي لياليها متعبدة خاشعة . وليس بالخاسر من اشترى جنة 
الله 'بطاعته وعبادته » ولو كانت كل الأمهات مثلها , لاستغنى 
بهن الأبناء عن الآباء . والشاعر لا يستطيع أن: متعم أطياف 
0 فأفضالها ينطق بها كل مكان . ايت تقر تقار يه 
وتدفعه إلى البكاء . وهو يراها خالدة باقية » لأن من يقضى 
عمره بالصالحات يعتبر من الأحياء : | 
اصيمق ععيك د وماد 
وطرحتٍ مثقلة من الأعباء 
بصيام يوم القيظٍ تلهب شمسه 
وقيام طول الليلكهة الليلاء. 
ما كان يوما بالغبين من اشترى 
رغد الجنانٍ بعيشةٍ خشناء 
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لو كان معْلَكِ ا م برة 
غني البنون بها عن الاآاباء 
كيف السلُو وكل موقع لحظة 
أثر لفضلك خالد بإزائي 
فعلاتٌ معروفبٍ ىم نواظري 
فتكون أجلب جالب لبكائي 
مامات من نزع البقاء 7 2 
بالصالحات يعد في الأحياء 
وهكذا تعصف بالشاعر أحزان مريرة . إنه فقد الأمومة 
الحقة والعطف النبيل .» ولذلك يبدو كالضائع في بحر هذه 
الفاجعة . فقد حرم من دعاء أمه له بالتوفيق فى مواجهة 
النكبات وفقد بفقدها المعين والمطبب والساهر والمدافع . 
ويتساءل بمرارة عمن يرخي عليه ستر الدعاء ليتجنب به الضراء 
والبأساء . ٠‏ 
ويبلغ التفجع بالشاعر مداه . فيرى بأنه مني برزءين لا 
يبرحان عنه . موت والدته وبقاؤه على قيد الحياة .» وأمه نجيية 
ولدت النجباء ويشهد على ذلك كل الناس . ويدها البيضاء 
يظهر أثرها فى كل أزمة وملمة . 
لقد حفظت لأولادها الذكر الجميل وهو أجمل وأنقى ما 
يورثه الإنسان » وكان يتمنى أن يموت قبلها كي لا يفجع 
بفراقها . ولكن أنى له ذلك . وقد ظل خيالها لا يفارقف 
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أحاسيسه وصورتها مائلة أمام عينيه » ولم يعد يعرف طعما 
للراحة » فملأت الحرقة فؤاده وأشعلت الذكريات قلبه 
الكلوم . 
وفيى مكان اخر من القصيدة يستسقي الشاعر لقبر أمه 
الغمام » ويود لو نزفت عليه وحده دموع كل سماء : 
فبأي كمف أع ةيب وأتنقي 
صرف الدوائب أم بأي دَعَاء )١(‏ 
ومن المود لي ! إذا ضاقت يدِي 
ومن الجعيدل لي مسن الأدواء 
ومن الذي إن ساورتني فكتبة 
كان الموقي لي من الأسواء 
أم من يَلِطُ علي كر دعَائه 
افيا من البأساءٍ والضراءِ9) 
رزءانت ‏ يزدادان طول تنجلد 
| أبدَ الزمان: فناؤها وبقائي 
نهد الكلى. أنهيا لجيه 
بدليل من 4 من النجباء 


ففي كل مظلم 0 أو ضيقة 


(١)استجن‏ : استتر . 
(5) لط الستن. : أرخاه / 
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ذخرت لنا الذكرٌ الجميل إذا انقضى 
مأا. بسر الآباءٌ للأبناء 


يومي وتشْفِقٌ أن تكون ورائي 
كي امير لي بالفيس ناج لي 

داءٌ ‏ وقَدَرَ أن ذاك ‏ دوائى 

لتحرقي أوي إلى الرمُضَاء 
وأهب من طيب المنام تفزعا 
يا قبر أمنحه الهوى وأودٌ لو 


وهكذا فإننا تلمح في رئاء الشاعر لوالديه عاطفة خالدة 


ومشاعر فياضة » اتنطلقت مذوية من قلبه الملتاع 3 بأسلوب 
جميل مم إلى الوضوح القوة م( وإلى السهولة العمق ( وإلى 


الخيال الرحب واقعية لا يشوبها الرياء . 


ومراتي الشريف في أصدقائه: من أروع ما نظم 3 إنها 


دمعات الوفاء يجلجل فيها كالبحر الهدار. غاص على درر 
المعاني وافترع أجملها وأصلبها . فاسمعوا رائيته الفذة في رثاء 
صديقه أبي طاهر بن ناصر الدولة الحمداني وقد قتله أبو الذواد 
العقيلي في شهر المحرم سنة 85 ها. وقد شرح هذه 


٠‏ /ا 


القصيدة العالم اللغوي ابن جني في حياة الشاعر نظرا 
لفصاحتها وبلاغتها : 
ألقي السسلاح ربيعة بن ننزار 
أودى الردى بقريعهكِ المغوار<١)‏ 
وترجلي عن كل أجرة سابح, 
ميل الرقاب ران الأبصار 
ودعي الأعنة من أكفك إنها 
فقدت مصَرفها ليوم مغار 
وتجنبي جر القنم فلقد مضى 
عنهن كبش الفيلنيٍ الجرار 
قطمّ الزمان لسانك العَضبٌ الشبا 
وهدى اط فحلك الهدار9») 
واجتاح ذاك البَحْرَ يطفحٌ موجه 
وطوى غوارب ذلك التيار 
اليوم صرحت النوائب كيدها 
فينا وبانتن لحان الأقدار 
مسرل الأسد الهزبمٍ برمحه 
6 0 هامة الجبار 


. القريع : السيد المختار من فقومه‎ )١( 


ا 


شجاغة ناكرة وضلو أن وبطولة خارفة. إنها صرعة مندورة إن 
ربيعة بن نزار قبيلة المرني . إذ يدعوها الشاعر إلى إلقاء 
السلاح ومبارحة الجياد والانحناء إجلالا واحتراماً لفقيدها 
البطل المغوار » صنديد المعارك ومجلجلها البتار» فارس 
الميادين البحر الخضم المزبد . محطم الليث الهصور وقاسم 
هامة الجبار . 


أرأيت هذا السيل من العبارات الجزلة والألفاظ الفخمة 
والصور الملهمة الجميلة » ثم يتحدث الشاعر في مكان اخر 
من القصيدة عن عظمة بنيى حمدان . فهم من خير الأعراق 
وأزكى الأنساب . يعافون موت الذل والهوان ويقدمون إلى 
الوغى بصبر وشجاعة نادرين » وينتقل بعد ذلك إلى الأمير 
الحمداني ٠‏ فيتخيل سحابة رعادة ماطرة تنحب عليه وتهمي 
على قبره العاطر عبراتها وعذب قطرها . وانظروا إلى هذه 
الاستدارة الوجدانية الرائعة » فهذا السحاب المدرار لا يعادل 
مجاري الدموع الفوارة وهي تسيل حرى أسفا ولوعة على الأمير 
الحمداني | 


إنه الخيال الخلاق ينسج أبراده في ومضات موفقة خلابة : 


شرفا بي حمدذدال إن ره 

من خير عرق صارب ونجار 
أنفتَ من الموت الذليل وفعت 

جَلّدا على وفع القنا الخطار 


؟ 


شهاقة أسفا عليكٍ يديد" 
وسقتك ل الدموع لسارت 
قطرات ذاك العارض المدرار 


أما رئاء الشريف لصديقه الحميم أبي إسحاق الصابي فهو 
قمة الوفاء والإخلاص . والمعروف أن,الصابي كان يتوسم في 
الشريف المستقبل المرموق ؛ وكاد يبشره بالخلافة ليقينه أنه 
خليق بها » وشعره في في الشريف يشهد أنه كان يعظمه ويجله 
حتى عندما كان طفلا استنادا إلى قوله : 


أبا سس 5 في الرجال. ف افية 
بعرت منها أن تقول فتصذقا 

وفد خَبرَئَنى عنك أنك ماجد 
استسرقى من العلياءٍ أبعد مرتقى 

فوفيتك التعظيمً قبل أوانه 
وقلت أطال الله للسيدٍ البّقا 
إلى أن أرى إطلاقها لي مطلقا 
ِ 27 

فإل الاي . إن تت 'فاذكر شارتي, 


قف 


وترجع العلاقة بين الرجلين إلى عهد والد الشريف يوم 
كان الشاعر طفلاً يقرأ بإعجاب شعر أبي إسحاق . وما ليشت 
هذه العلاقة أن توطدت كثيراً » رسسخها توافقهما فى النظرة إلى 
المذاهب الأدبية » وإيمانهما بالقيم الأخلاقية مان في 
المجتمع . 

وتشير القصائد المتبادلة بينهما يوم أقعد المرضٍ الصابي 
قبل وفاته بقليل إلى عواطف نبيلة جياشة قلما نقرأ مثيلا لها في 
الشعر العربي . 

وقد عاب بعض النقاد والأدباء على الشريف رثاء الصابي 
لأنه كان ( مجوسياً ) على دين منبوذ » وكان رد الشريف أنه إنما 
يرئيه لفضله وخلقه وحسن سيرته وهو ما تقاس به الرجال . 


ونعود إلى القصيدة ٠.‏ وهي من أسمى ايات الوفاء 2 تفيض 
بالقوة والمتانة » وتستشعر معها طوداً شامخاً وعلما نادراً من 
أعلام الشعر » وهو في: مطلعها يأسف على الفقيد الكبير . | 
كان ضياء نوادي العلم والمعرفة » والجبل العظيم 0 ُ 
فثراه الطاهر يعلو على الأطواد والأعالي ؛ وقوته تزلزل البحار . 
ثم يبكي الشاعر صديقه الحبيب . وهو يرى أن العيون يوم 
وفاته اعتلت والأعضاد تهاوت . فمن كمثله تبكيه النواظر 
والقلوس : 

أعلمت من حملوا على الأعواد 

ارايت كيقه حا ضيكءً النادي 
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جبل هوى لو خر في البحر اغتدى 
من وقعه مُتَتَابعم الإرْبَادٍ 

٠ما‏ كنت أعلم قبل حطك في الثرى 
أذ الشرى يعلو على الأطواد 

بدا ليوك في الزمانٍ فإنه 
افبدق العيسون وفتَ في الأاغضاد 

لا ينفذ الد الذى سكا به 
إن 5-9 0 الأندَاد. 

ظ ثم يتابع متعجباً من غياب ذلك الكوكب الوقاد وامحاءٍ 
تلك الجنئاب الزاهرة الخضراء . لقد طوت نوائب الدهر هذه 
المكرمات . وذهبت بجواد صلب المراس . ولم تكن لتستطيع 
ذلك لولا مشيئة الله وإرادته » حيث أصبح أبو إسحاق رهن 
التراب » ولو ينفع الافتداء » لأنجدته فوارس لا تهزم ٠‏ في 
معارك البطولة والوغى 

كيف انمحى ذاك الجنات وعطكت 

تلك الفجاج ول ذاك الهادِي 
تلاعت تلك المكرمات طَوَائِحٌ 

وعدت على ذاك الجواد غعوادي 
قالوا أطاع وقيد 7 شطن الردى 

أيدي المنونٍ ملكت أي قياد 
من مصعب لو لم يقذه إلهه 

متمنائية اها كان بالمققاه 


 ,/ 


ل دإ يد أو ات و 2 
لو .كنت تَفْدَى لاقدتك فوارس | 
| 
مطروا يعارض, كل يوم طسادٍ 
8 مكان آخر من القصيدة يؤكد الشاعر على وفائه لأبي 
و 
إسحاق ٠.‏ وحجزنه على فراكه :ا 
قل 55 أهوى أن أشاطرك الردىٍ 
لكن رأرادٌ الله غير مرادىي 
تقين كنا طرف الرقادٍ بناظري 
1 3 عليك فال" لعا الرقاد 
0 ومعْنَّكَ كاد ا عيبا 
, للنلاغة والفصاحة إن همى 
1 ذاك لخم 5 ذاك الوادي 
بطب من ضور البليغ حناد 
بخيلة 
والشلت بالسلوان 7 جواد 
/ اكه بلي 532 أسي لفؤادي 
07 


لا تطلبي يا نفس نخلا بعدهة 
قمعل ' أعيا عسل المرتاد 
قات على الأرض بعدك كلها 
وتركت أضيقها علي بلادي 
لك في الحشا قبر وإن لم تأوه 
رحن لحرا روائسح وغوادِي 
فاذهف كما ذهب البربييع وا . 
باىيى بكل خمايل ونجد 
أبيات عامرة بالقوة يشد بعضها بعضا . وأسلوب لم يجار 
الشريف فيه أحد . وعاطفة من أنبل ما يشعر به الرجال . 
والشاعر كان يتمنى أن يشاطر صديقه الردى ولكن أنى له ذلك 
والأمر بيد الله » والصابي فريد عصره قل أن تلد الأمهات له 
مثيلا . إنه لكل معضلة ومشقة. وقد كان رجل الفصاحة 
والبلاغة والبيان » لذلك بكاه الشاعر من الأعماق احتى اسودت 
الدنيا فى وجهه وتمنى لولم يكن قد اتخذه صديقاً وخليلا حتى 
لا يفجع بخسارته ٠‏ ويبلغ حزن الشاعر أقصى مداه عندما يرى 
الأرض قد ضاقت عليه » ويسطر أروع مثل في الوفاء للصداقة 
عندما يطلب من نفسه ألا تفتش عن صديق . لأن مثيل من 
ا 
من عينيه ينابيع دموع لا تنفد ولا تزول . وفي النهاية يرى 
الشاعر أن صديقه كفصل الربيع . ما زالت اثاره خضراء 
وستبقى خالدة إلى الأبد . 


يف 


وفي رثائه للأعيان وذوي النفوذ . نقتطع من الديوان هذه 
القصيدة اللامية العصماء . وقد قالها في الوزير الصاحب بن 
عباد يوم وفاته سنة 586 ه . وهى طويلة جدا تزيد على المئة 
بيت وتعتبر من معلقات ذلك العصر . 

والشريف في حياته كان مكبراً للعظماء ورجال الإنسانية 
وللقيم التي يجسدون . وقد مدحهم ورئى من مات في حياته 
منهم . فضرب بذلك أروع مثل في الوفاء . 

وكان الصاحب إسماعيل بن عباد وهو من كبار الأدباء 
والشعراء ووزيرا لبني بويه معجباً بشعر الشريف مقدرا له حتى 
أنه أرسل إلى بغداد سنة 786 ه من ينسخ له ديوانه بكامله . 

ولم يكن الشريف أقل تقديرأ لشخصية الصاحب . فقد 
مدحه بقصيدتين . إحداهما سنة ه/ا# ه والثانية شكره فيها 
على نسخ الديوان . 

ورثاء الشريف للصاحب يقطر وفاءً وإعجاباً ٠‏ ويسيل قويا 
عميقاً. فاسمعوا هذا المطلع الجزل الذي ينبيض بالقوة 
والأسى في وقت واحد : 

أكذا المنِونْ تقنطرٌ الأبطالا 

ظ أكذا الزمانُ ُضعْضِعٍ الأجبالا () 
أكذا 92 الأسد وهي فداه 
تمي الشبِولَ 257 الأغيّالا 

. تقنطر : تردي‎ )١( 


4 


أكذا تقام عن المسرائُس بعدما 
م3 مماهنها الورى أوجالا )١‏ 
أكذا تحط تحط الزاخرات, ْ عن العلى 
0 بعد ما شَات العيون مالا 
أكذا نعاض الزاخرات وقد طغت 
لْجَجاأً وأوردت الظماءَ رُلالا 
وفيه يعجب الشريف من تقلبات الأيام على الإنسان . 
وتعسر أن الموت جندل بطلا من الأبطال . والزمن بعثر اجبلا 
هائلا من الجبال . وأصاب أسدا كان يحمى الحمى ويحفظ 
الأبناء » لقد ولى من سحرت شخصيته الناس ومن أرعب 
بصولته الأعداء » وهوت الأمجاد من عليائها من بعد ما أعيت. 
النواظر وكسفت العيون . وغاض بحر المكرمات والجود من 
بعد ما كان صاخباً عليلا . ثم يتابع الشاعر متحدثاً عن مكارم 
الصاحب ومناقبه » لقد كان رجل الكرم والعطاء والبأاس 
والمروءة والنظر الثاقب والشجاعة النادرة » والنخوة والمبادرة . 
ملأ صيته البلاد وتعلق بذراه الناس . والشاعر يتحدث عن خبر 
وفاة الصاحب وعن الشك الذي ساور الناس بادىء الأمر . 
وكان يتمنى لو طال هذا الشك . إلا أن الخبر كان يقيناً صدع 
القلوب وأسقط الأجئة : 
يا طالب المسروف خَلَقَ , حيه 


ل 


(١)أوجالا‏ : الخوف . 


4 /ا 


وأَقَم على يأسٍ فقد ذه الذي 

كان الأنام على تذاة عييلا 
من كان يقري الجهل علماً ثاقبأ 

والنقصسّض فضلا والرجاءًَ توالا 
ويس الشجعان دون لقائه 

يوم الوغى وَيِشْجَمُ السؤالا 
خحبر تمخض بالأحبة م 

قبل المبفيدر وأسلف السبايساة 
حتى إدا ان الظنونَ يدا 

اصدع القلوف وأسقط الأحمالا )١(‏ 
الشك أبرذ للحشا من مثله 

ا ليت سكن فيه دام وطللا 
ل تنيت البلاد همضابه 


حتى إذا م الأقالم زالا 


ويتابع الشاعر حديثه بأسلوب تغلب عليه المبالغة أحيانا مما 


يدل على الحزن الكبير والألم المرير الذي كان يكتنف قلبه 


الكيين : الضناحت طود هوى فزلزل الأفاق . وتقطعت يمفده 
١‏ لاء لقد ترك حطام الدنيا ونزع رداءها الفاني لينتقل إلى 


مكان مخصب على . ويتعجب الشاعر من الأقدار كيف 
استطاعت أن تنفد إلى الصاحب فترديه وهو آمرها وموجهها . ومن 


. الأحمال : الواحد حمل . ما يحمله المرأة من الولد في بطنها‎ )١( 


٠‏ ثم 


الأمجاد كيف عثرت بصاحبها بعد أن كان مقيل العثرات . إلا أن 
مأ يعزيه هو أن الموت فدر جميع الكائنات : 


يا طَود كيف وأنت. عادِي الذرى 

ألقى بجانبك الردى زَلْرَلا 
إن قطع الآمال منك فإنه 

تسر انسل ؛يسوفيك قطع الآمالا 
الفا هن العداتيا نت. جالها 

ونزعت عنك قميصضها الأسمالا )١(‏ 
ذا المنزل المظعان قد فارقتهة 

وغداً ا 0 ات رن 
له ره أعظم رد مصابك إنه 

وصصل الدموع وقطع الأوصالا 
يا امرّ الأقدار كيفف أطعتها 

أوما وقاك جلالك الآأجالا 
أل وقىٍ المسجد المؤثل ريه 

زوق الميتكذاء 0 حالا 9 
ألا أقالتك الليالي عثْرة 

يا من إذا عمّر الزمانٌ أ 


.: بت : قطفّت. الأسمال * الثياب البالبة‎ )١( 
المظعان : الكثير الظعن . السير وا ها للق‎ )7( 
. زوى : منع‎ )5( 


م١‎ 


وأرى اللياليىي طارحات جبالها 
تَسحَوئتٌ الأعيانَ والأرذالا 
ثم يستأنف الشاعر مبيناً عظمة الصاحب وشخصيته الفذة . 
إذ كان علماً في الدين فقده الإسلام . وحيحة 2 البلاغة 
والبيان ». تبكى 'مصيرها بعده الأقلام . وسلطانا أعز هو ملكه . 
ولم يعتز بسلطانه .» حقق في حياته الآمن والنظام ٠»‏ واستغل موته 
من كانوا يخافون سعلوته ٠‏ فطفقوا يتعالون ويتكبرون ويفسدوت . 
كم حجهة في الدين خضت غمارها 
هدر الفنيق سمشيدم وصِيالا (') 
إن نكس الإسلام بعدك رأسَه 
ش فلقسد رزي بك فسوكنل ومالا 
ا على الأقلام. بعدك إنها 
2 ترص غير يبان كفك الا 
سُلطانٌ مُلك كنت أنتٌ تَُعِيٌُ 
ْ 0 سلطان أنمرٌ رجالا 
إن اتعيشم كله فشك يي 
أرخى. وجرر بعدك 
ويبهت الشاعر من طبيب لم يستطع أن يدفع عن نفسه مرضه 
العضال . ومن مخصب للأرض مبيد للقحط يرتضي منزلا يكتنفه 
المحل والجفاف . ثم يتأسف في نهاية القصيدة على تلك الأيام 


الأذيالا 


. تخمطً : كي - الصيال : السطو‎ )١( 


م 


التي مرت دون أن يحظى فيها برؤية الصاحب ليستفيد من علمه 
رذنت وشعره : 
يا شافى الأدواء كيفف جهلتة 
داءٌ رماك به الزمانٌ عغضلا 
يا كاشف الأمحال كيف رَضيتَهُ 
لمقيل,ٍ جنبك منزلا مِمجحلا 
جل كنت آمل أن أراك فأجتني 
فضلاء إذا غيري جنى أفنضالا 
و سمغك مقولي وفضائلي 
رياني أيامك الأقبالا 
إلى هنا نكتفى بهذا القدر من الحديث عن الرثاء ففى شعر 
الشريف . وفيه أفصح عن رأيه في الحياة » وأظهر أسمى معاني 
الوفاء » وتحدث عن مصير الإنسان وفجيعة الموت . بأسلوب 
رائع ولغة فصيحة متينة حتى عد أمير شعراء الرثاء في الأدب 


العربي . 


م 


فن الغزل 


الغزل فن قديم ١‏ أتقنه العرب منذ الجاهلية وبرعوا فيه » لقد 
استهوتهم العيون النجل » وسلبت البابهم الوجوه الصبيحة 
والقامات الفارعة فاستعاروا لها ما رأوه في بواديهم » ونسجوا 
حول حبيباتهم قصصا معظمها من نسح الخيال . 

وبقى هذا الفن شغل الشعراء الشاغل في العصور التالية . 
والمعلوم أنه بلغ الذروة في العصر العباسي . إذ أفحش فيه كثير 
من الشعراء وتهتكوا وأسرفوا خاصة في القرن الرابع الهجري 

عصر الشريف . فما هو موقع الشاعر انذاك في هذا المن . 

إن ديوان الشريف ملي ء بقصائد الغزل والنسيب . وكان 
الشاعر معروفاً عند القدذماء بصدق اللوعة والصبابة » وما يضيره لو 
قال غزلاً ٠‏ أو لَمْ يكن من لحم ودم وأحاسيس . أو ليس الغزل 
فنا شعرياً أصيلاً تفيض به مشاعر الود والحب . ولكن حسبه فخرا 
أنه تغزل ولم يفحش 5 نسب ولم يتطرف . ولم ا 
الاجتماعية والدينية وأخلاقه تسمح له بأن يُتطرف . فهو ابن 
السادة الأشراف المعروفين بالتقى والورع » وهو نقيب الطالبيين 
وأمير الحج ووالي ديوان المظالم .» ولذلك فهو لم يستطع أن 
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يجازف بمعنوياته مقابل الصبابة والوجد » وإنما كان يلبى حاجات 
نفسه بما يتوقد فيها من الغرام ٠»‏ والحب العذري الصادق . وهو 
يرد على من اتهمه بالخروج على أدب الأخلاق بقوله : 
وأكذب بالتصون مدعيهم 
وألجم قائليهم بالعفاف 
لذلك فهو فى غزله ابن البادية وليس ابن بغداد» شاعر 
لغزل العذري العفيف وليس شاعر التهتك والإباحية » فقد انسم 
غزله بالسمو والرقة والبراءة والصدق . فلم ينادم فتاة » ولم يكن 
في صباه وشبابه مستهترا يسامر الظرفاء والماجنين : 
أضعت الهوى حفظاأً لحزمي وإنما 
يصان الهوى في قلب من ضاع حزمه 
اخ شد 
أسوم الهوى نفسا عزوفاً عن الهوى 
وقلبا لضيم الحب غير قبول 
وانظر إلى هذا الكبرياء والإباء وعفة النفس : 
تضاجعنى الحسناء والسيفف دونها 
تيا ل اراسي تسيا فى 
إذا دنت البيقمياء منى لحاجة | 
أبى الأبيض الماضي فأبعدها عنىي 
وهكذا فقد كان الشريف في الغزل رقيقا مهذبأ . فهو لم 
يتغن بمفائن الجسد ولم يتطرق إلى الجوانب المادية في 


40 


الجمال . وإن حصل ذلك فبدون فسوق ولا رفث . لذلك كانت 
قصائده في الحب كؤوسا يعاقرها المتيمون . ولقد شاع في كل 
مكان أن الشريف كان من المغرمين . حتى إنهم ضربوا المثل 
بقصائده الحجازيات فقالوا ما معناه : لا تصقل نفس المتأدب إلا 
إن حفظ هاشميات الكميت وخمريات أبي نواس وزهديات أبي 
العتاهية وتشبيهات ابن المعتز ى ومدائح البحتري وحجازيات 
الشريف الرضي . 

وحجازيات الشريف تمثل منهجه الغزلي خير تمثيل ٠‏ فقد 
كان طريق الحج سبيل الشاعر إلى الغزل . فعليها تبلورت 
عبقريته الفذة ؛) ونسجح من خلالها أقواسا من وجده المشبوب . 
وقصائد عامرة بالجمال تعتبر من فرائد الشعر العربي . امتازت 
عن غيرها بغرائب من الأحاسيس والمشاعر وبمعان طريفة تشوق 
العقول والأذواق » حتى عد صاحبها من فحول الابتكار 
والإبداع . 

وهكذا ففى مواسم الحج أنشد الشاعر الحجازيات. 
فى مكة والمدينة. على الجبال وفي الأغوار. وشهد هناك 
حاجات من جنسيات متنوعة يقضين مناسكهن ويرمين الجمار 
بأنامل لدنة داعبت أوتار فؤاده فانطلق ينشد أعذب أغانيه 
وأروع ألحانه» حتى بلغت قصائده في مواسم الحج أربعين. 
وكان فيها مثال الجرأة والشجاعة حين استطاع أن يؤرخ 
هواه في موسم الحج. وينشد قصائده بين أقوام يهللون 
ويكبرون. ويقدم إلى الحجيج العرافي ما يبصره بالمشاعر 
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والمناسك . حتى إن اللغة العربية لم تعرف أحداً سجل مشاهد 
الحج سوى عمر بن أبي ربيعة والشريف .الرضي ء. مع الفارق 
الكبير بين الاثنين » فعمر شاعر الإباحية والتهتك ٠.‏ والشريف 
شاعر العفة والنقاء والمجد . لذلك فهومن رواد المدرسة العذرية 
يما تحملة: عن خضائضن. .وممذات» بركان: للكرية الديية 
والأخلاقية وللبيئة التي نش فيها أثر كبير في أخلاقيات الشريف 
واتجاهات غزله . لذلك نراه يركز فى قصائده على مظاهر الطهر 
والعفة والذكرى . حتى أنه كان يصف الجمال بالسماع على حد 
تعبير الدكتور زكي مبارك في كتابه عبقرية الشريف الرضي ٠‏ كما 
كان يتشوق إلى الماضي ويتحسر على زمن الهوى والتصابي . 
ويتحدث عما يعانيه من حزن ومرارة وأسى 5 فيستعين بالنسيم 
وطائر البان » ويقف على الطلول مستغيرا متذكرا أماكن الحبيب 
باثا شكواه إلى ناقته أو فرسه . 


ومن أجمل ححازياته فصيلة ميمية تحدث فيها عن ماضيه 
السعيد : / 


يا ليلة السفح للا عدت ثانية 
سفى املك هطال مس الديم 
ماض من العيش لو يُفْدَى بذلت له 
كرائم المال. من خيل ومن نعم 
لم أقض. منك لبانات ييا بها | 
فهل لي 86 إلا زفرة الندم, 


0م 


رذوا” على ليالة الشى .سلفيت 
لم أنسهن ولا بالعهدٍ من قِدَم 
الور يتذكر أيامه السالفة ويستسقي عليها الديم 0 
مُوْطنا نفسنه على افتداثها لو تعود بالغالي والنفيس ؛» ولكن أنى له 
ذلك . وقد مضت تلك الأيام دون أن يقضي في تلك الليلة 
لبانات فؤاده » وما أشوقه لأماسيه السعيدة الماضية » تلك الخالدة 
فى أعماقه . 
ثم ينتقل بعد ذلك للحديث عن قصة ظبية من ظباء الإنس 
جميلة نحيلة . ممشوفةه القوام : 
وطي ظبية ار ظباء الإنس عاطلة 
تستوقف العين بين الخمص والهَه )01 
لو أنها شنياء البيتِ 50 
لعسدنها وابتدعت الصيد في الحرم 
درت منها بلا رقبى ولا حذر 
عن ادي اتام عن . الي .ولم 
بتنا ضجيعين في 2 هوى وتقى 
وأمست الريح كالغيرَى 2 
على الكثيب 00 الريط واللمم, 00 


)١(‏ الهضم : لاف الخصر وضمور البطن - خمص البطن : صمورةه. 
)١(‏ اللمم : الواحدة لمة . الشعر المجاوز شحمة الأذن . 
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يسسى حننا ا لطيت أ حبانا ود 
5 اي ال 7 0 5 
عدت البرق محتازا على اضم (') 
مواقم اللشم في داج من الشُلم 
وشيتتكا عفه بايعتها بيدذدى 
على رمه بها والرعي للدْمم 
يولع الل بردينا وقد سمت 
رو حجة الفجر بين الضال. والسلم 
وأكتم الصبح عنها وضي غافلة 
احتى تكلم عصفور على علم 
قت فض رد ما حعادة 
م العفاف اوداء العبب والكرم 
كفا 0 بقضبان م٠‏ عن لاد 00 
وال ضر ما 0 به 
ثم اشتيشييا وفد رادت ظواهرها 
3 و 7 
فهى فتأةٌ تجذب الأنصار . استهوت الشاعر وملأأت عليه 


. ينم‎ ١ نسي‎ )١( 
. العنم : شجرة حجازية لها ثمرة حمراء يشبه بها البنان المخضوب‎ )١( 
. الآري : العسل  الرذم : السائل من كل شيء‎ )5( 
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فؤاده » حتى إنه كان على استعداد لالاصطيادها حتى لو كانت بقناء 
البيت الحرام . لذلك فهو لم ينم حتى حظي بها .» فاضطجعا 
سويا يغمرهما شوق جارف . وحب لم يدنسه عيب ٠‏ إذ باتا 
طاهرين نقيين , يجاذب الريح أثوابهما غيرة وحسدا ويفضحهما 
ضوء البرق وعبير الطيب » ثم يتحدث عن جمال ثغر الفتاة وبريقه 
الفاتن الذي يدله على مواقع التقبيل واللثم في الظلمة الحالكة . 
وما بينه وبين فتاته عهد بالعفة والوفاء والطهر فى الحب ‏ إنه مثال 
الفضيلة في عصر سقطت فيه معظم القيم والمبادىء ‏ وما هو إلا 
وقت حتى كان الندى الساحر يضيء أثوابهما وقد هبت نسائم 
الفجر الجميلة بين أشجار الضال والسلم ء» ولم يشأ أن يخبرها 
بقدوم الصباح حتى فضحه عصفور من مكان مرتفع » فقام يتفض 
7 لم يعلق به غير العفاف . وأخذ بيدها المتوردة وقد ان 
الوداع ٠‏ ثم قبلته ثغرا أشهى من العسل المصفى لا يعدل ريقه 
بأي سائل اخخر . وما لبثا أن مالا مفترقين » ظاهرهما يثير الريبة . 
وفي بواطنهما عفة وطهارة وثقة لا تتزعزع بمسلكهما وعلاقتهما 
النقية المترفعة عن كل تهمة وادعاء . 

ثم يتابع الشاعر متمنيا عودة ليالي السعد . ليلم بتلك الديار 
ويقف بمنازل الحي ثانية: ليغترف من جديد من فم حبيبته الريان 
فيطفىء حر قلبه المشتعل بيو براااي الي 
أححبابه البعيدين هناك في بلاد الحجاز , فيذرف أحر عبراته . 
الهوى الذي لم يبرح فؤاده أبدأ . والأحباب يات 
باخرين » لأن قلبه باق على الأمانة والوفاء : 
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يا حبذا لمة بالرمل . 
ووقفة ببيوت ال من امم 
وحبذا يك من فيك باردة 
يعدي على حر قلبي بَرَدُْمَا بفمي 
إلا يكبت الياليتيا بدي دلو 
ولا استجد فؤادي في الزمانٍ هوى , 
إلا ذكرت هوى أيامنا القدم 
لا تطلِيٌ لي الأبدال بعدهم 


واستمع إليه في هذه القصيدة الغزلية العصماء 4 وفل انطلق 
ينسك أروع ألحانه وأنغامه على أوتار قله المكتاق 5 المحرم من 


سنة 1846 ها 5 ١١٠1م‏ : 


يا ظبية البانٍ ترعى في خمالله 
ليهنك اليوم أن القلبَ مرعاك 
الماءٌ عندك لوا لشاربه 
وليس يرويك إلا مدمعي الباكي 
هبتٌ لنا من رباح. الغورٍ رائخة 
بعك الرقاد عرففئاها بِرَياكِ 
ثم اشنينا إذا ماهزنا طربٌ 
على الرحال تغفللنا بذكراك 


1١ 


#2 


سهم أصاب وراميه بذىي سكم 
من بالعراق لقد أبعدت مرماك 
وعد لعينيكِ عدي ما وفيت به 
ما كن هذا كزين عه غناك 
حكت لحاظكِ ما في الريم من ملح 
يوم اللقاءِ فكان الفضل للحايي 
كأن طرفكِ يوم الجزع يخبرنا 
أنتٍ النعيم قابي بالسلاب له 
عندىي رساك شوق لست أذكرما 
أية روعة فى هذه القصيدة التي سارت بين المشرقين 
والمغربين » وعارضها جمهور من الشعراء . بل أي جمال يتاذلا 
فى ثنايا الأبيات . 
فالشاعر هنا يتحدث عن فتاة حجازية رمته بسهام لحاظها وهو 
وي ايم لوك 
مدخ قلبه مرعاها ؛) ودموعه النبع الذى يرويها . ما رائحتها 
الزكية فقد حملتها إليه رياح الغور . ويبلغ يدا و 
أقصى مداه . حين يرى سهم محبوبته يخترق فؤاده من الحجاز 
إلى أحشاء العراق . أحشائه . وهو يعلم أنها كثيرا ما كانت 
تماطل بوعودها كسائر ظبائه . ويرينا الشاعر أن الحلاوة في عيول 
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النساء أمتع من الحلاوة في عيول الظماء ذلك لأنها تمتع بصفه 
الأفصاح . فعين الظمية تروع . ولكنها لا تحدث . أما عين 
المرأة فهيى تروع وتحدث بألفب حديث . 
وفي ومضة غزلية حارفة يرى الشاعر أن ممحبوبته هي النعيم 
والجحيم لقلبه . ولولا خوفه من الرقباء والعيون لبلغها رسائل 
مشسعة بالقيلاات إإى تغرها المتان : 
ثم يتابع الشاعر قصيدته فيشير إلى مناسك الحج في منى 
وليالي الخيف ويستمطر عليها صوب الغمام 4 هناك يلتقي الظالم 
والمظلوم والمشكو والشاكي والمحسن والمسيء وهناك على 
مرابعها هام بمحبييثة قاتلة المحبين واسرة الأفئدة والقلوب : 
سافى و وليالي الخيف ما شربت 
00 الغمام وحياها وحياك 
ذ يلتقى كل ذي دين وماطله 
منا ويجتممٌ الت والسرياضى 
هامت بك لبن م تبج يوك يك 
من عَم 0 أن القلب يهِواك 
دنا السربٌ ما أحيبتِ من كمدٍ 
قتلى هواك ولا فاديت أسراك 


وانظروا إلى هذا الرجل المتدين . أمير الحج . المتفقه 
الورع . الشريف الذي ذهب لأداء فريضة الحج فبهرته الصباحة 
فقال : 


تذء 


أجَبَكِ ما أقامٌ مِنىئّ وجممٌ 
وما أرسمى بمكة أخشباها() 
وما رفع الحجينج إلى المصلى 
يجرون المطي على وجَاها) 
وما نحروا بخيفف جى وكبوا 
على الأذقان تشخية ذْرَاها 
أترون حبأ أصفى وأصدق من حب الشريف . إنه الحب 
الخالد يقسم الشاعر فى الرحاب الطاهرة المقدسة حيث كان 
يتلهف على الحسن تلهف الظامىء إلى الورد الممنوع . 
نظرتكِ نظرةً بالخيفف كانت 
حلا العين مني بل قذاها 
بل نبي هنا لتنا 
فواها كيفا تجمعنا الليالى 
وأهاً من تفرقنا وآها 
وأقسم بالؤقوف على آلال 
ومن شهذ الجمار ومن رماها9" 
وأركانف العتيق وبانييها 
وزمزم والمقام ومن سقاها 
)١(‏ الأخشبان : جبلا مكة. أبو قبيس والأحمر . 


. رفعوا : أصعدوا وجاها : حفاها‎ )١( 


كل 


و 


لأنتِ النفسٌ خالِصَّة فإن لم 
تتونيها نايت إذن: فينائيا 
ذلكم هو الشريف يطوف بالبيت فتقع عينه على روائع 
الحسن . ثم يكشف الواقع غشاوة هواه » إذ يعرف أنها لحظة لن 
تعود . ومن الذي يضمن للشاعر أن يسمح الزمان بأن يرد إليه 
هوى قلبه . أو يعيد إليه مواسم الحسن في مواسم الحج بعد عام 
أو أكثر . لذلك نراه ينشد أغانيه من قلبه المشتاق » فتسيل على 
أوتاره المرهفة أعذب الألحان . فاسمعوا هذه الآه التي تنطلق من 
الأعماق . وهذا القسم بالشعائر والمقامات يطلقه الشاعر معلنا أن 
حبيبته هي نفسه الغالية » أو منيتها المتوخاة . وها هو في قصيدة 
من أروع قصائده الغزلية يذكر لهفته في مرافقة ركب حجاج بيت 
الله الحرام : 
يا قلب ما أنت ن نجل وساكنه 
حلنت. تدا وراة المدلج الساري 
واي نوازع مسن قلبي ل 
على بينقتاننا لْبَانَاتِ وأؤطار 
أهمو | إلى الركب تعلو لي ِكابهُم 
من الجحمى في ايان وأطمار )١(‏ 
تضضوعٌ اروم نجد امن بريه 
عند النزول قرب العهد بالنذار 


. أسيحاق : الثياب البالية - مصغر أسحاق‎ )١1١( 
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يا راكبانٍ! قفا لي واقضيا وَطِري 
اوتخسبدراني عن نجد بأخحبرٍ 
هل روضيكة قاع الدعساء أم 5 
خميلةٍ يا ذاتِ البان والغار 
أم هل أبِيتٌ ودار عند كاظمة 
.داري ةر ذاك الحي سمارىي 
أيام اودع سري في الهوى فرسِي 
0 ا إذلاجي وأخطاري 
فلم يرلا | ٍ أن نم بي نفيي 
و" الركبّ عني دمعي الجاري 
فهنا يخاطب الشاغر قلبه الذي خلف نجداً وساكنيه » القلب 
الذي ظلت أوتاره تتذكر أيام السعد واللقاء » وتستعيد بقايا 
اللقاءات التي قضى فيها لبانات قلبه المشتاق. لذلك فهو 
يتحدث إلى الحجاح ويسألهم عن أخبار نجد وهو يشم أريجها 
المتضوع من أثوابهم » يسأل الراكبين أن يطفئا نار أشواقه ويحدثاه 
عن أخبار أحبابه هناك . ماذا جرى بخميلة الطلح المزدانة بأشجار 
البان والغار وبدار كاظمة حيث كان يقضي أروغ سويعاته مع 
سكان ذاك الحي . امالك الا لد أسرار عر قرام لم يطيربيا 
سكان الحي ٠‏ وإنما كان يفضي إلى فرسه مكئونات روحه ونخحفايا 
قلبه المشتاق . 
وكثيراً ما كان يفوت شاعرنا اللقاء فلا يسعد به » ولا يتيسر له 
الاجتماع بمن يحب فيأسف ويتحسر ويذوب ألمأ ووجدا كما عبر 


1 


عن ذلك فى قصيدة عنوانها ليال مقمرات بالغواني ٠‏ يعلم الناس 
فيها أدب الصيد وتستحق أن تسمى أنشودة الحجيج على حد 
مر معبيذل لى آبا 5 بجزع السمرات ١١‏ 
وليالي بجمع كك واالجمرات 
وظباء حاليات كظباء يعم 
راميات بالعيون النجل قبل ا 
ألِعَقَرِ القلب رالمحوا أم لِعَقَر ادوم 

فها هو ذا الشريف يستعيد ذكرياته في مواسم الحج 
المباركة » يوم حل في مكان توشيه أشجار السمرات وفي أوان 
نفرة الحجيج ورمي الجمار ( إد شاهد الحاحات الحسان يرمين 
بعيونهن الواسعة الجميلة المحبين . وكأنهن أتين لعقر القلوب لا 
لعقر الأضاحي كما يبدو في هذه اللفتة التساؤلية التى تعبر عن أثر 
هذه الظماء 8 نفس الشاعر وفؤاده المغرم الخفاق 1 

ثم يتابع الشاعر حديثه عن سرب الظبيات . فقد فاته اصطياد 
إحدى ظبائه مما ولد فى نفسه الأسى والحسرة وأخذ يتذكر 
ويستعبر » تلك الغزلان والمها الئى نأت عنه . والجيد الجميل . 
والغرام الذي لا يرجو منه لَقَاءً 00 ومع ذلك فقد كانت تلك 
الذكريات والليالي لآلىء تنيرها أضواء الغواني الجميلات . 


. جرع السمرات : أسم موصع . والسمرات أساها صرب من الشجر‎ )١( 


با 


مأمونة من حسد الوشاة » تركت في نفس الشاعر شوقاً مر 
الجنى . » فمن يلجذه بطبيب سثه 6 
أبفة النانض. ها اع .ين فيد المسدنانت 
تاحم اليا 2 د شي السسسات 
كم تان بالشر عنا من غزال ومهة 
او من جيد إلى الدا ار كه اللفتات 
وغرام غير ماض-0 بلقهء 55 اتِ 
فسقى بطن منلى و«الخيفت صوبٌ الغاديات 
رريانا نائمُ النذ لد عامس الزفية 
فى ليال كاللاليى ‏ بالغواني مقمرات 
غرست عنديّ غرسٌ الشوقٍ ممرورٌ الجناة 
أين راق لغرامي وظلبيتٌ لسجانبىي 
وهكذا أنشد الشريف قصائده الحجازيات . فسكب فيها 
عصاره قلبه وأحاسيسه المرهفة العامرة بالحب العذري الصافي 
النقي . فذكر مواقع غرامه بالحجاز. ولهفته في مرافقة ركب 
الحجيج ؛ متحدثا عن أخبار نجد ولحاظ الظبيات وعيونهن 
النجلاء وخصورهن الضامرة وقدودهن الرشيقة » وهو في وصفه 
لحبيبته يعتمد الرمز كما أشرنا ء فينعتها بالظبي تارة وبالغزال تارة 
أخخرى أ ف الروفةا: واحنانا رنعقها بالقهر والشمس. : متحدثاً عن 
وجهها المشرق وثغرها اللامع كالبرق وريقها المعسول كالشهد 
وأسنانها البيضاء الناصعة كالبرد . وهكذا فحجازيات الشريف 
بدوية الطابع » إذ ينتقل فيها عبر الصحراء فيمر بمدنها وواحاتها 


54 


حيث قضى أيام حبه العفيف . وإذا حان موعد الحج ولم يستطع 
الشريف الاشتراك به لسبب ما تتأججح ذكرياته فيبعث نظراته 
وسلاماته مع الركب : 
أيها الرائح المغذ تحمل 
حاجة للمعذب المشتاق 
أقر تمنى السلام أهل المصلى 
وبلاغ السلام بعضص التلاقي 
وابك عني فطالما كنت من قب 
وفي غزل الرضي وفاء مطلى . وإخلاص . ومحبوبته واحدة 
في كل الأحوال . يتألم ويتعذب ليظفر منها بلقاء أو وعد بلقاء : 
عديني وامطلي وعدي فحسبي 
وصللا أن أراك وأن تريني 
وهكذا فحجازيات الشريف معارض فن وجمال . تردد 
صداها في الأندلس وعارضها هناك الشعراء . وكان فيها مجددا 
مبتكراً فى وصف مواسم الحج وفي التعبير عن حبه وغرامه بنبل 
وترفع في الأماكن الدينية المقدسة . فهو إذا انتسب انتسبت رقة 
الهواء إلى نسيبه وفاز بالقدح المعلى من نصيبه كما جاء على 
لسان الباحرزي في دمية القصر . 
ونكتفي إلى هنا بالحديث عن غرام الشريف من خلال 
الحجازيات لأنها تلخص كل خصائص فن الغزل عنده . 


94 


فن الفشر: 


الفخر لغة مدح الإنسان نفسه أو قومه . إذ يعمد فيه الشاعر 
إلى تعداد مكارمه ومزاياه وعرض فضائل قومه وخصالهم 
الكريمة » وقد تتعدد الفنون الشعرية في القصيدة الفخرية . 
فينتقل الشاعر من الفخر إلى المدح إلى الهجاء أو إلى غير ذلك 
كما نجد في معظم القصائد العربية . وقد فتن العرب بهذا الفن 
وبرعوا فيه .» وكان له فى الجاهلية الصدارة . إذ كانت تؤججه 
الحروب والنزاعات القبلية . ويزخر ديوان الشعر العربي بفيض 
من اقضاتة, الفخر الحارنة بالجكوة .وال حول والفروسية والتمجاعة 
والأنفة والكبرياء . 

والشريف الرضي سيد هذا الفن بلا منازع » وقد-فاق فيه 
سابقيه ومعاصريه . ومن يشأ التماس هذا الأمر فليعد إلى ديوانه 
ليجد سيلا من قصائد الفخر والحماسة حافلة بالقوة والنبوغ 
والجمال والفتوة . 

والشريف يأبى أن يفتخر بما ليس فيه ء وما مدح به نفسه 
مدحه به الكثيرون . وعرفه عنه القريب والبعيد » وقد دفعته 


١ ٠ ه‎ 


أسباب كثيرة إلى الفخر كان فى طليعتها موقف مبغضيه وحاسديه 
ومعارضصيه . لذلك امترج الفخر بالشكوى في سعره بعضصس 
الأحيان . 


وق بدأ الشريف بالفخر وهو في العاشرة من عمره يوم سجن 
أبوه فانطلق كالطير يغرد في سمائه العلية منشدا أناشيد الأحرار 
والفتوة . وقل كان فحنا بوالده محا لْه را نتقاه ورهذده 
وشجاعته ومكانته المرموقة بين الناس 5 


والشريف في فخرياته تغنى بمكارم أخلاقه وفروسيته . 
وافتخر بنسبه وقومه . ومجد شعره . وكثيرا ما كان يقع تلازم بين 
النوعين الأولين . إذ أن فخره بنفسه كان يقوده معظم الأحيان إلى 
فخره بنسبه الشريف . 

أما فخره بنفسه فقد تعدد فى قصائد كثيرة نراها متناثرة فى 


بم 


الديوان . 


وبانت موهبته الشعرية باكرا . ولعل أول ما نطق به هو 
الفخر , إذ كان يعشق المجد منذ طفولته » ويتوق إلى المعالى . 
فانطلق يفتخر وهو ابن عشر سنين : ظ 
المجد يعلم أن المجد من إربي 
ولو تماديت في غي وفي لعب 
إنى لمن معشر إن جمعوا لعلى 
تفرقوا عن نبي أو وصي نبي 
١١‏ 


إدا قَمَيت ففتش عن لبا هممي 
تجده في مهججّات الأنجم الشهب 
وإن مره فع زيمي يستحيل فذى ر 
فالشاعر شجاع ذو همة عالية وعزم 5 النوائب 
والشدائد . ذو مجد أثيل . ولا غرو في ذلك . فهو من سلالة ال 
بيت الرسول (225). 
وفى قصيدة أخرى يتحدث الشاعر عن بأسه في الحرب 
وفروسيته وقيادته للجيوش : 
نبهتهم مشل عوالي المرساح 
إلى الوغى قبل نموم الصباح 
فوارس. 'ثالووا المنى بالقنا | 
وصافحوا أغراضهم بالصفاح 
فهو ينبه جنوده الفارعين كعوالي الرماح إلى الحرب قبل 
0 الصباح . ويفخر بهم إذ يريدهم على شاكلته شجعاناً في 
4 جهة الصعاب : 
1211 
وليرتاح من بحر الهموم المتلاطم : 
يا نفس من هم إلى هِمَة ‏ 
فليس من عِبْءٍ الأذى مستراح 


١٠١ '" 


قد ان للقلب الذي كله 
طبرل باجا العدئ أن يراح 
لا بد أن أركبّها صعبة 
ايه تحت غلام وقاح 
يِجهدمًا أو يت 2ه بالردى 
دون الذي قر أو بالنجاح 
والرضي تواق إلى الأمجاد ؛ لا يهاب الصعاب ولا يكترث 
للشدائد » عزمه يفل الحديد . وهو كريم أنوف . تقصر الأفلاك 
عن مناله . 


أرى نفسي تتوق إلى النجوم 

ساحملها على الأمرٍ العظيم 
وإني إن فيرت: نيب قلبي 

على طرف من > أليم 
ولي أمل كصَدرٍ الرمح 

سوى أن الليالي من خصومِي 
ويعرفني .العدو ا 

إذا ما الوجه 00 بالسهوم « 
وما َي قف إلا المعالي 

د الضيم عن نسب صميم 


. موه : طلي - السهوم : العبوس‎ )١( 


١٠١ 


وَقَوْدْ الخيل تركع من وَجَامَا 
وفد غلت النجيع على الكلوم. )1غ( 

وقد نظم الشريف هذه القصيدة وهو فى سن العشرين من 
عمره مما يدل على شاعرية فياضة وموهبة هائلة . لقد كان 
المجد دأبه والمعالى همه وربما تكون النجوم التي يسعى إليها 
هي خلافة المسلمين والتي كان يرى نفسه جديرا بها . ويمزج 
فى هذه الأبيات الفخر بالشكوى ) ويضصيق صدره من -حاسديه 
وخحتصومه الذين يعكرون عليه صفو أيامه 1 

وفي مكان آئخر من القصيدة يؤكد على تحقيق أمانيه وأحلامه 
في زمن قريب . ولذلك سيجند كل ما يستطيع غير أبه بالموت 
مكروه : 


و 


اي فسرائنَ ايبن ' كلانه 


. الوجى : الحفا  الكلوم : الجراح‎ )١( 


+ 


ب اللهاذم أو برُوم ١‏ 
ولو أني ايه بال غكل 
رَعْبْتَ عن الذوائب من تميم 
وسيل به الأفر إلى اهديا اتسين لتضين لاك الهلا 
يذكر في هذه الأبيات : | 
ردوا تراث | محمد رردوا 
ليس القضيب لكم ول السيرد 
إن الخلائف والألى فخروا 
بهم علينا قبل أو بعد 
شرفوا بنا ولجدنا خلقوا 
وهم صلنائعنا ذا عدوا 


فهو هنا يفتخر على العباسيين ويدعوهم إلى رد الحق إلى 
نصابه والخلافة إلى أهلها الذين يفوق شرفهم كل شرف ومجدهم 
كل مجد . حتى انه في قصيدة أخرى يتوعد العراق . وينذر بأنه 
سيقتحمه بجيش لجب تتزلزل لهوله القلوب . وهو لذلك يحث 
نفسه على هذا الأمر العظيم انه ابن النبي محمد يَُلِةٍ وسطوته لا 


أنا من علمت وليس يطفىء مسطوتي 
غلواء من يطغى إلي ويجهل 


. الأسنة القاطعة‎ ٠ اللهاذم‎ )١( 


يغضيى العدو إذا طلعت وقليه 
يغلي عليه من الضغائن مرجل 
بيدي ولا جدي البى المرسل 
فلآخذن من الزمانك غلبة 
حممى و ملع ما اكتناء وأبذل 
يوم تزل به القلوب من الردى ظ 
شرعا وأحرى 53 تزل الأرجل 


00 ال 0 
شرق الى وغربه 000 نفسه 8 الجهاد والنضال : 
ولينها طفا فهل 8 يعذد مثل مجدي 
تحني أو متملكا شرق العلىى والغرب وحدي 

وهو لا يرى غرابة في ذلك لأنه يمتلك ما لم يمتلكه غيره . 
إد يعدد فضائله ومزاياه العالية فى قصيدة عامرة بالقوة والعنفوان : 

لغيسر العلى مسي القلى والستجنب 


١ 


ملكت بحلمى فرصة ما استقرها 
من الدهر مفتول الذراعين أغلب 
فإن تك مني ما تطاول باعها 
فلى من وراء المجد قلب مدر 
فحسبي أني في الأعادي مبغض 
وأني إلى غر المعالى محبب 
وللحلم أوقات وللجهل مثلها 
ولكن أوققناتي إلى الحلم أقرب 
فالشريف حليم يصبر على الأذى وقد رضع في المهد لباد 
المجد والعلى . حسبه فخراً أن غرر المعالى تحبه . وأن مبغضيه 
شم أعداؤه وحاسدوه . 
وتذهب به تخيلاته واماله بالخلافة إلى حد أنه توهم أنه صار 
أمير المؤمنين فيكاظا نفسه : 
هذا أفيكر الو سين محمد 
كرمت مغارسه وطاب المولد 
أوما كفاك بأن أمك فاطم 
وأبوك حيدرة وجدك أحمد 
ثم يذكر أنه لا يعبأ بالجاهلين . ولا يستطيع أن ينال منه 
القائلون والهاجون ,» فهو سيد المعالى والفصاحة » وقطب 
البلاغة. والأمجاد . وقور لا تمكر به الصهباء ولا تأسر الألحان 
بأسه الشديد . يعرض عن كأس النديم ويواجه منتقديه وخصومه 


١ ١7 


بالحجة القاطعة واللسان الذرب والعقل الحصيف والرأي 
السديد . لأنه يأبى أن تمس عزائمه حثالات البشر وسقطات 
الزمان : 


وس علي الجاملون وأعتلي 
ويعيجم فى :القائلون وأعرب 
يرون احتمالي غصة ويزيدهم 
لواعج ضغن أنني لعيت: اغعشيت 
وأعرض عن كأس النديم كأنها 
ْ وميض غمام, غائر المزنِ خلب 
وفور فلا الألحان 6 عرمتىي 
ولا تمكر الصهباءً بي حين أشرب 
ولا أعرف الفحشاءً إلا بوصفها 
ولا أنطقٌ العوراءًَ والقلبٌ مغضب 
لساني حصاة يقرع الجهلّ بالجمى 
إذا نال منى العاضة المتوئثب 
ولست م أن تمس عنزائمي 
4 ما يعطي الزمان ويسلب 
هذا غيض من فيض من مقاطع الفخر الشخصية التي يزخر 
بها ديوان الشريف . مقاطع مقدودة من الفتوة ومنحوتة من البأس 
والعزيمة المتوقدة . 
والفخر بالنسب وبالقوم كثير جدافي الديوان,فالشريف سليل 


١٠١4 


الدوحة النبوية المكرمة . ويكفيه هذا فخرأ حين يفتخر. لذلك 
انطبع شعره بطابع الحماسة . والشموخ مما أغنى خياله وصوره 
وأفكاره ٠‏ وهكذا طفق الشريف يتمجد بأجداده وابائه الذين كانوا 
محط ثقة الناس واحترام أولي الأمر منهم . يفتخر بجديه انبي 
محمد (عَلِ) والإمام علي وبجدته فاطمة الزهراء . فهو ابن أزكى 
الورى وخيرهم 5 وجداً ؛ وقومه أندى الناس وأشجعهم وأشدهم 
شكمةع. لا م الناس نخوة اس ومروءة وكرماً : 


ذ] لسوحخيود 5 عار | إذا سكلوا 

أبي الوصِي وأمسي ل والدة 
بنك الوسول. الذق. ما بغنده رس 

وأين 0 كقومي إن سألتهم 
بق الخيل في يوم الوغى نزلوا 

الطافي ‏ مسن الجبار ل 
والضاربين وذل النقع, مُْسَيِلٌ 

حر السطايا والجياد معأ 
لا الشَكلٌ تَحْبِسُهًا يوماً ولا العْقل 
ويكرر في فصيلة أخرى افتخاره بال بيت الرسول : 
بتيم إذا: عمد السواين آو. عسيدق 
ويدسولن من لو قتلموه لقدموا : 
عذارا جوادٍ في الجياد مَمَلدٍ 


١م‎ 


فتىى هاشم بعد النبي وباعها 
ظ لمرمى على أو نيل مجدٍ وسؤدد . 
ولا جعجعوا منها بمسرعى ومورد 
بلع الملا 0 مَقامٍ 2 

وَطلنَا بيبطىي أحمدل ووسي 
رقاب الورى و" متهمين , وملجصسلد 

0 عتيقا ومو غاية فخركم 
فما بعد جدينا على وأحمد 


فالشريف يرد هنا على قوم افتخروا على علي وبنيه وليمس 


بينهم وبين الصحابة نسب أو قرابة » فعلي مثل الشاعر الأعلى . 
وأبناؤه بنأة الأمجاد ٠‏ حازوا على إجلال الناس وتقديرهم 
وولانهم : فأي مجد بعد يضاهي مجد الشريفء . ومن يستطيع 
أن يدعي مجد النبوة والإمامة فى وقت واحد إلا إذا كان من 


وتسحر شخصيه راود وجا فاستمع له في هذه 


: الأبيات الرائعة المحلقة وهو يخاطب الامام أباتراب قسيم الجنة 
والئار ساقي المؤمنين عند حوص 


وبالتعلق به بنجو الإنسان يوم الحنات : 


١٠ 


ض الجنة المقدس » ومن بأسمه 


صلاة الله تكينيق كل يوم 

على بَلكَ المعًالم والقباب 
وإني لاا أزال أكرر عزمي 

وإن قلت مساعذدة الصحاب 
وأخستسرق الريح الى 2 
مه كمه جدي يوم يلقى 

يبه باب النجاة من العذاب 
وسافي الخلق والمهجات 00 

واتيضاهء الصراط إلى ا 


وفي فصميدة أخرى من الديوان يفتخر الشريف بمحمد 
وبعلى » ويقومه , بنيى هاشم فوارس الغارات . وأصحاب 2 
والمكرمات. خدمة بيت الله الحرام وأكرم من حجح إليه : 


إن أمير المؤمنين والدىي 
خحرّ الرقابَ بالقضاء الفاصِل 

وجدذدىي ٠‏ الشبي في أبائِه 
علا ذْرَى العلياءِ والكواهل 

فمن كاجدادي إذا واو يي 

من امم امور 0 حَجٌّ ومن 
جلل بيت الله بالوصائل 


١١١ 


قوم ديهم مان كل هد 
ظ ليسا اه من رَدَىٌ ونال )01 
بوارمس الغارات لا بنط بسيسم 
إلا نوازي نغم الصواهمل 
وكان الشاعر معجباً بأبيه مجلا له . لما كان له من جاه 
عريض وأصل كريم ومكانة مرموقة وأخلاق عالية . ٠‏ فاندفع يفتخر 
به معدداً أفضاله على الملوك والخلفاء .» مشيراً إلى أعماله 
الإنسانية وزهده وشجاعته وورعه وقناعته » وعلو شأنه وعزة نفسه 
إذ كان لا يقبل الأرض بين يدي الملوك . وقد جاء ذلك في 
قصيدة رائعة افتخر فيها أيضا بآبائه جميعاً » مشيراً إلى بطولة 


امام على في صمين وإلى موافمه الشجاعة في معركه بذر ٠‏ 
معددا ماثر قومه ومكارمهم : 


أبونا الذي أبدى بصمين سمت 
ضغاءَ ابن هند والقنا يتقصّفٌ 


ومن قبل مأ أبلى ا وغيرها 
ولا موقففٍ إلا له فيه موقف 
ورثئنا رسول الله علوي مجله 


ومعظم ما صم الصما والمعَرفٌ 
وهذا أبي الأدنى الذي تعرفونه 5 


-4 


مؤْلْفُ ما بين الملوك إذا هَمَوَا 
رأشفوا على حز الرقاب وأشرفوا 
له وقفات بالحجيج شهودها 
إلى عقب الدنيا منى والثتف 
ومن مَأثْرَاتٍ, غير هاتيك لم تزل 
لها عٌٌ عال على الناس مشرف 
حمى فاه عن بسط الملوك وقد كبت 
عليها جباه من رجال وانفٌ 
ثم يفتخر بأمه فاطمة بنت الحسين وبأسرتها . إنها خير أم 
وأقرباؤها في عز ومجد . لقد توارثوا العلى وارتقوا أرفع المناصب 
والذرى . وجاء ذلك في معرض رثائه لها سنة 786 ه : 


ئٍ . ؟ِ 


امائك: البفي ‏ الجدين حيرت 
الما ينابيع 3 ا 
00 الهدى أو كاشف الغماء 

حرلوا بعسرعرة: التنام: ممن, العلى 
وعلوا على الأبَاج والأمطاء )١(‏ 

درجوا ا 9 ثر القرون وخلموا 
دكا 15 من العلمياء 


مب 


)١(‏ عرعرة السنام : رأسه ‏ الأثباج : الواحد ثبج ما بين الكاهل إلى الظهر- 
الأمطاء : الواحد مطا : الظهر . 


١١ 


أما فخر الشريف بشعره فقد ورد في أماكن متناثرة من 
ديوانه » والفخر بالشعر كان مسلك كبار شعراء العربية » وني 
طليعتهم المتنبي والشريف وأبو تمام وابن الرومي . 
٠‏ وفي قصيدة ميمية يرى الشريف أنه أشعر الأمم : 
'وحسبك أن يفل شبا ة هجوك اهيمر الأمم 
وشعر الشريف قلائد في أعناق الكرام تذهب أناشيد 
خالدة على ألسنة الناس. وقد جاء ذلك في معرض رثائه لابنة 
اخحيه .: 
أبا قاسم جاءت إليك قلائد 
تقلد أعناق الكرام مناقبا 
فلائد من نظمى يود لحسنها 
قلوب الأعادي أن تكون ترائبا 
إذا هدها راوي القريضص حسبته 
يقهوم بها فى نلوة الحي خاطبا 
وقصائد الشريف أسنة مسددة ونصال ماضية مشرعة في وجه 
أعدائه حاسديه » وجداول رقراقة متهادية عذبة تبعث السرور 
وتزيح الهموم والأحزان : 
كم من نظام فد شرن هواجسي 
حتى نظمت العذر .فيه فصولا 
وقصائد ‏ سددتهن أسنة 
وشهرتهن قواضباً ونصولا 
١1١‏ 


جعلت لرقراق السرور جداولا 
نحو القلوب وللهموم 
وهي في مكان اخر من الديوان مشهورة متفوقة » تخترق 
الصحارى لتنعشها وتبعث فيها الحياة » ثم أنها بهجة وسرور 
لأقوام وصواعق. قاصمة على اخرين . لا يعادل بها شعر . إنها 
تاج القريض والدرة الضائعة في حلبات الشعر : 
وعندىيى> للزمان مسسومات 
من الأشعار 0-2 'الفيافي 
تفسائد اتسيف التعصياة طرا 
عواءهم على أثر القوافي 
بوارد اللغايل كأن قلبي 
يعب بهن في برد النطافب 
أسر بهن أقواماً وأرمسي 
أكنيوافيا بثالثة الأنافي 
ويطول بنا المجال إن تصدينا لفخر الشريف بشعره عامة . 
وأظن أن ما أوردناه كافب لإلقاء الضوء على حقيقة هذا الفخر 
والمعاني التي اشتمل عليها . وأظن أن الشريف بز شعراء العربية 
فى هذا المجال . 
لقد افتخر الشريف وكان في ذلك متسامياً قاميكا :. ستظلعا 
أبدا إلى أكرم المقاصد وأنبل الغايات ٠‏ أنشد نشيد الفتوة العربية 
وربى النشء على الإباء والشجاعة والكرامة . وكان شعره دلا 
عميقاً متين العبارة قوي السبك . 


١١06 


الههاء 


الهجاء فيضصس المديح . وقد برز هذا الفن في العصر 
الجاهلى غذته العصبية القبلية والنزاعات الدائمة بين الأفراد 
وأشد معاني الهجاء إيلاماً تلك التى تتناول النواقص النفسية 
المكالب. والمعانية.. 
ولم يشتهر الشريف الرضي بهذا الفن . ولم يكثر منه ترفعا 
وتعففاء فكان يصبر على أذى خصومه معظم الأحيان . 
ويتجنب الكشف عن مخازيهم وعيوبهم : 
وإني إذا أبدى العدو سفاهة 
حبست عن العوراء فضل لسانيا 
وكنت إذا التاث الصديق قطعته 
وإن- كان وها زائنها ‏ كنت عاديا 
فلم يفحش في القول . ولم يهتك الأعراض . ولم يتعرض 


١١1 


للمعايب الجسدية . بل كان يعبر عن نقمته وألمه حول تصرف 
فرد أو سلوك جماعة يتعارضص مع تفكيره وميوله . . 


وقد كان الشريف بارعا في و فن الهجاء . إذ رسم صورا 
متنوعة لمهجويه من ثلائة اتجاهات هى : الهجاء الخلقي 
والهجاء السياسي والهجاء الساخر . 


ويدور الهجاء الخلقي حول اللؤم والبخل والغدر والجهل 


والذل . ومن ذلك قوله من فصيدة 5 


رحلوا عن خخطةٍ اللؤم, خالفوا 
إليها بأعناق المعلي وعادوا 


لهم مجلس ما فيه للمجدٍ معد 
ومَرْبَْط غَارٍ ما عليه جياه 


و 


سيوتهم رد الذّرى ولنارهم 
وقد بسيض ما بهن رَماد 
لهم سيا عدر اليل دلميله 
فلم ا في الأحساب ين يقاد 
تحير في الأحياءِ ذلا متلى يرم 


فلا مَرْحَبأً بالليتٍ لا فيه مَفْرَعٌ 


فالشاعر هنا يهجو قوما فينعتهم باللؤم والصغار والجبن 
والبخل الشديد والحسب الوضيع ٠‏ أيديهم جامدة لا تنبض 
بالخير والمعروف , دأبهم طرد الضيوف . فلا بورك بيت لا ينجد 
المستغيث. ولا ينقذ. الملهوف . 


كما يرى الشاعر أن اللؤم طغى على هؤلاء وألف مجالسهم 
فاعتادوا عليه . 


ويدور هجاء الرضي السياسى حول بني أمية بشكل عام . 
ويظهر ذلك من خلال القصائد التي رثى فيها الحسين بن على . 
كما أنه هجا المطهر بن عبد الله وزير عضد الدولة البويهى . وقد 
اتهم الرضي الأموبين بالانحراف عن الدين . والتسلط على 
الخلافة حتى غدت فارغة من محتواها مزوية عن الناس . كما أنه 


أنكر عليهم ما فعلوه بالعلويين : 


أنرَى درت أن اللحسين طمرييد: 
لقنا 526 الطراءِ علد ولادها 
كانت | مائم بالعراق تعدها 
أمويةً بالشام فرك أعيادها 
ما راقبت غضب النبي وفسد غدَا 
زع النبي كيه لحصادها 


١١4 


باعت ا دينها بساره 
جعلت رسول الله 2 يا 
لبنس ما 90 ليوم معادها 
نسل الني على سِمَابٍ مَطيَهَا 
ودم النبي على رؤوس, صِعادما 
إن الخسلافة أصبسحت مسزوية 
عن شعبها 000 وسوادها 
تور 2 15 أعوادها 
نا عيسرة الله اغضبي لنبيه 
وتزحزجي بالبيض عن أغمادها 
من غصبةٍ ضاعت دماءً محمد 
وبنيه بين يزيدها وزيادها 
صفدات مال لله مله أكفها 
كه ال الله في أصفادها 
فالشاعر يهجو بنى أمية لقتلهم الحسين واتخاذهم ذكراه 
عيدا . وهم بذلك لم يراعوا النبي ولم يبالوا لغضبه لآنهم باعوا 
دينهم بضلالهم وتاهوا فى غي بعيد » فبئس ما ادخروا ليوم 
المعاد . إذ سبوا نساء رسول الله وسقوا سيوفهم من دم بنيه 
وأصبحت الخلافة بعيدة عن الشعب منعزلة عن الناس 
والمجتمع ٠.‏ فقد استولى على منابرها الأمويون . لذلك يدعو 


١١8 03 


وأسروا ال الببت وسلبوا أموال الله وجعلوها لحسابهم الخاص . 


أما الهجاء ء الساخر . فقل تناوله الرضي بأسلوب يعوم على 
الوصف والتصوير الكاريكاتوري 4 وفل سثل 5 دم معن بأرد 
قبيح الوجه ردىء الصوت فانطلق يقول : 


اقيم عند غنائه 5 
تتولدٌ ( 0 والأيجاعٌ 
أم كيف يطرينا غجاء مشية 0 
| أبدا حبيال ٍ بوجهه ونراع 
نزوي الوجوه تفاديا من صوته 
حتى كأن سَماته إِسمَعَ 
أشهى إلييا من غنائك يسا 
جل الضراغم بينهِن قِراع 
فالمهجو مغن بارد فاشل 3 تسليمه كوداعه ليس فيه حرارة 34 
فبيح تعمضص لمنظره العيون. ردىء الصوت تبعث 
نغماأته الألامء وكيف يمكن أن يطرب غناء مشوه برعبب 
شكله الناظرين». فيزوول وجوههم هرباً من صوته لأنه 
١1‏ 


يقرع بضجيجه الأسماع حتى ليظن أن كلامه شتيمة وسباب . مما 


حدا بالشاعر إلى تفضيل أصوات الضراغم المتصارعة على 
غنائه . ْ 


فبيتح الصورة فقال بعل أن سئل ذلك ٠‏ 


الشكل . وجهه صلب كظهر المجن وأنفه كغارب الجمل . 


فيه . وقوله وجه كظهر المجن . أي صلب . حاف . الغارس : الكاهل . 


١١ 


فن الوصف 


فن الوصف قديم عند العرب . عرفوه منذ جاهليتهم وأبدعوا 
فيه 4 إد وصفوا معظم م رأوه وشاهدلوه 4 ونقلوا 02 حية عن 
الحياة وما يكتنفها . 


ولم يعدم العصر العباسي هذا الفن . بل كان في طليعة 
الفنون انذاك . والشريف الرضي وصاف ماهر . والغريب أن 
النقاد والأدباء لم يصنفوه بين الوصافين . بل تجاهلوا هذا الفن 
الجميل عندهء ولم يعرفوه إلا من خلال الفخر والرثاء 
والحجازيات . 


ولعلهم لم يعر فوه وصافا لأنه لم يجار ما دأبس عليه خغراء 
عصره الأخرون من موضوعات وصفية . فهو لم يصف الخمرة 
وآلاتها إلا نادراً جداً وبطريقة تختلف عن الآخرين . ولم يتطرق 
إلى وسائل اللهو والطرب والغناء والمجون . وغيرها من مظاهر 
الحياة المادية كالطعام والرياض والدور والقصور . ولذلك فهو لم 
فكك الوصف فا ممعقلة بذاتهد» بوإتما مال إلبهقى اقضاتلة عد 
طريق الاستطراد . ١‏ 


وإذا كان الشريف قد أهمل وصف ما ذكرناه » فما الذي فى 
هل تعلمون أنه وصف كل ما يتسم بالعظمة والقوة والسخاء 
ل وأحاسيسه وخطرات قليه ؛ لذلك 
تحاشى وصف كل ما يمكن أن يمس بمركزه الاجتماعي والديني 
والإنساني . 
وهكذا فليس في ديوان الشريف قصائد مستقلة في 
هذا الفن . فوصفه أتى عن طريق الاستطراد ضمن مقطوعات 
صعيرة أو أبيات من قصيدة 3 والشواهد كثيرة في الديوان 5 
سئل يومأ وصف فرخ حمامة 3 فاستجاب . لكئ الفرخ جاء 
في القصيدة . فرعاً لا أصلاً . إذ شغل الشريف نفسه بوصف 
مناخ العيس وحولها الركب الطليح ولم يشغل نفسه بماسئل عنه 
إلا قليلا فعبر بذلك عن مذهبه في الوصف أصدق تعبير : 
+ إث. هاتدسيقاء ملسي 
لأيدي اليس واضِعة الرخال, 
متاخ مطلجينَ تقاذفتهمٌ 
غريبٌ الحاج. والهمم العوالي 00 


. لحاج : الواحدة حاحة‎ ١  نوبعتملا‎ : المطلحون‎ )١( 


١) 


أراحوا فوق أعضادٍ المطايًا 
0 افترشوا زدابي السرمال |20 
عق 0 بعرى الكلال 0( 
إلى أن رَوَعَ الظلماءة فتقٌّ 
7 كجلحةٍ الرجل البَجال ©" 
فقاموا يرتقون على ذرَاهَا 
سلاليم المعالق والجبال 
فالشاعر يتحدث فى هذه الأبيات عن مكان محبب إليه فى 
الدهناء . تلتقي فيه العيس وتحط رحالها . وترتاح القافلة بعد 
عناء. كيين + وات رتو ات الرمال وهم بين غفوة ويقظة . إلى 
أن استرعى انتباههم فتق أغر سمعوا دعاء الورق فيه فانطلقوا 
إليه . 
ثم ينتقل الشريف إلى موضوعه الآأساسي فراخ الحمامة : 
وأرقني دعاك الورقي فيها 
على جُجرّح قتريب للإنَدِمَال 
تذكرني بسالئلفة الليالي 
بات الغزالة والغزال 


. زرابي : بسط‎ )١( 
. (؟) الممضمض الذي دب النعاس في عينيه  الكلال : التعب‎ 
. الجلحة : انحسار الشعر- البجال : الشيخ الكبير والسيد العظيم‎ »5( 


١ 


وأيام الشببساب مُسَساعضفسات ْ 
جَمِعَنَ لنا وأيامٌ الوصال 
اقول ليا وقد رتك يداحا 
بَالِْكِ يا حمامة غير بالي 
افيد .عيضا من فيل شاك 2 
تعلق بالغرام وقيل سالي 
ريسم إلى درادق عاطلات 
وهن بعيد ونة حوالي )1( 
لها صِنْع يطول على لاما 
قلائدل م ديل باللآالي 0 
عوار لاا تزال الدهر حتى 
تجملها سريذ غير بال 
وكل أزيسرق قصّرت 10 
كشيخ ‏ الحىي طأطا للعوالي () 
مرّاحك قبل طارقة المنايا 
وبل مرد عادية الليالي 


هو 


وهنا متعيك اريت ضوورا 'ثافة من عماته الناضية هقد 


أرقه صوت الورق فى مبيتها » وكشف لَه عن جراحاته القديمة 
الجديدة . إد بعث ذلك الصوت الشجن فى نفسه وهاحت رةه 


)1( تريع : ترجع - درادف : الأطفال والواحد منها دردق . 


(؟) طلاها : أعناقها . 
9ه أزيرق مصغر الأزرق 5 البازى : 


١0 


الذكريات ء» فمرت على صفحة مخيلته لياليه السالفة وغزلانه 
وأيام الشباب والوصال . بعد ذلك أخذ يقارن بين حاله وحالها , 
فهي سالية وهو مشغول بلواعج قلبه الحزين . 
ويشير الشاعر إلى الأسد في ثلاث قصائد من ديوانه ولكن 
استطرادا » ومنها قصيدلة ميمية كان الغرض منها وصفف سير 
الليل » إلا أن الشريف استطرد إلى وصف الأسد وتلك حقيقة 
نلمسها كما قلنا في مقطوعاته الوصفية : 
أقول إدا سالت ممسع الليل رفقة 
2 حتى ده ا المخارم 21 
دعي 0-6 الواديين فذونها 
شم طويل الساعدين ضْبَارِم "© 
إذا هم لم 1 به انياتية 
وإن ثارٌ لا تعيسا عليه المطاعِم 
كأن على حدنية تشرا وراء 
ذَوَابل من أنيابه وصَوَارِم 
فما جذب الأقران منسه فبريسة 
ولا عاد حرها ادن وهو راغم 
يرى راكب الظلماء فى مستفره 
ونَسبَنْ منه في العرين العْمَاغْمُ 


)1( المخارم : الواحد مدخرم : الطريق ف الجبل . 
)١(‏ الضبارم : الأسد . 
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نمر وراءً الليل, لكتممّه السَيرّى 
وقد فضحتنا بكار الرَوَاسِم ١‏ 
لسه كل يوم اه في عدو 
لبا يه ربييا النسور | لقشاعم 
كأن المنايا إن توسدٌ باه 
تيقظٌ في أنيابهِ وهو نَائِمُ 
فالشاعر في مطلع هذه القصيدة ذكر سير الليل » ثم انتقل 
إلى وصف الأسد كما تشير الأبيات التى ذكرناها هنا. وفيها 
ينصح الشريف رفاقه بترك جنبات الوادي كي لا يقعوا فريسة أسد 
جبار طويل الساعدين . لا يستطيع أحد مهما كان أن يقف بطريقه 
إذا ثار » ويظهر على شدقيه ثغر خلفه أنياب فتاكة » وهو لا يعرف 
الذل . ولا يجرؤ رفاقه على أن يسلبوه فريسته » يرى وهو في 
مستقره المارين في الليلة الظلماء » وهو مرعب تتوسد المنايا في 
أنيايه وهو نائم وتشاركه النسور حربه على عدوه . 
واستمع إليه وهو يصف الثلح وصفاً رائعاً يوم سقط على 
بغداد. سنة 6ه - ا١٠١٠م.‏ عبر مقطوعة من تسعة أبيات يوم 
أدهشه المنظر فاندفع يصمه وهو يغير على مدينة بغداد عند 
الصباح فيغشاها. حتى طمست معالمها وصارت كالنوق المسلوبة 
الحلود وارتدت القمم والحبال 3 وحمارات بيضاء. واكتست 
الربى بساطا أبيض يسر الناظرين 


. الرواسم : الإبل تسير الرسيم وهو ضرب من السير‎ )١( 
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أرى بغدادٌ قد أخنى عليها 
وصبحخحها بغارته الجليد 
كأن: ذزى, مسائمينا تلام 
نواه كشطتٌ عنها لسار 00 
كأن به لعا العيسٍ ناي 
0 لشافظة عجال الرجع قود 
غطى قمم النجادٍ فكل ود 
على نشزاتِه سب جديد©) 
كمسا تعرى به الغيطانٌ موخدال 
وتَعْبَرٌ التهايم والنجودٌ”» 
إلى بيضص عواقبهن سود 
أما وصفه للسحاب فهو غاية الجودة » ويبدو ذلك في وصفه 
لسحابة ماطرة » ينصب ماؤها كال بر فتخيط للرياض برودا . 
وتجعل من أمطارها في الربى قلائدا وعقودا : 
من كل شَارِيةٍ كأن رَشاشها 


فى 


إبر تخيط للرياض برودا 


. القلاص : الواحدة قلوص : الناقة الشابة  نواء : الواحدة نائية : البعيدة‎ )١( 

(١؟)‏ غطى : ستر-د نشزاته : مرتفعاته - السب : الخمار والعمامة . 

(*) الغيطان : المطمئن الواسع من الأرض أو البساتين والجنائن ‏ التهايم : 
الأراضي المنحدرة إلى البحر . 
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نفرت: البراتيدهيا فنظمة البرض 
فيبوة ذرهن قلائدا_ وعقودا 
وللقلم مكانة مرموقة في نفس الشريف . ولطالما أشاد بقوته 
وأثره الذي لا ينازع في بناء الشعوب والأمم عبر التاريخ , 


ل 


لك لك ا الجوالٌ. إذ يا ىت 
يول ولا عَضْبٌ ا صوايب 
وذو لام 5 من الدم رَادعه 
يلجلح من فوق الطروس لمحاضةه 
وأسيس يؤدى ما ما مسابعه 
هوافا وصِفْرٌ من صمير أضالعه 
سيره واسسقت 0 ميك 


فها هو ذا القلم . يجول بلسانه فوق الطروس . وينطق 
بالأسرار . إنه أمضى : من السيوف وأشد خطرا من الرماح . 
ويستطرد إلى وصف قلم الصاحب بن عباد في معرض مدحه 
له سنه 77/0 ه وبقصيدة لم ينفذها إليه : 
لك القلمُ الماضى الذي لو قَرََهُ 
بجَري العَواليىي كان أجرى وأجودا 


١8 


إذا انسل من عَقَدِ انان حسلته 
يحوك على القرزطاس, بردا ينا 
ل منه الخط عينا كحيلة 
إذا عاد حرفا نار الرمح أرما 
وإن مح نَصل 0 دم الصرب 55 
أاقي. دما “ار 3-3 الخطب 0 
056206 تجرىي وعيدا وموعلا 
فقلم الصاحب جواد مرهف 4 إنه أمضى وأسخى وأسرع من 
السيوف . يتحرك بين بين الأنامل فيحوك على القرطاس 55 
جميلة . إنها برود العلم والمعرفة . وقد يغازل الخط عيئاً كحيلة 
فيبدع فيها أجمل الصور . أو يريى الدماء فينسج مالاحم . 
أما بجالس الشمرة ققك.وصفها الخاض يعد أن سكل :ذلك 
على لسان بعض الناس . وفد وقفا في وصمه عند المعاني 
الوجدانية دون التوسع في المعاني الحسية » وتجمل فيها تجمل 
النبلاء » إذ أنه لم يجد من الوقار أن يتبذل في وصف الخمرة كما 
فعل غيره حفاظا على مكانته الدينية والاجتماعية : 
وليس كل من وصف الخمرة يكون قد عاقرها . بل من 
الجائز أن لا يكون قد راها » فمدينة القاهرة لعهد ابن الفارض لم 
تكن تعرف الخمر . ومع ذلك فقد شغل الناس بمصائده 


(1) الصرب : الصبغ الأحمر . 


الخمريات . وأجاد الوصف فيها . كما أن بعض الشعراء العميان 
كانوا يجيدون وصف الحروب كما اتفق لبشار بن برد : 
كأن مثار النقع فوق رؤوسنا 
وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 
وهكذا أفليس من الجائز أن لا يكون الشريف قد رأى الخمر 
مطلقاً . ومن المحقق أنه لم يتناولها ولم يعرفها : 
الراح والراحة ذل الفتى 
والعز في شرب ضريب اللقاح 
وقوله : 
أعاف ابنة الكرم لا ابن الغما 
م بين يوان ازبين, اوسطباحن 
وفوله : 
مرق عي قأان النديهم كانة 
وميض غمام غائر المزن خلب 
هذا قليل من كثير من: أوصاف الشريف . وكلها تكشف عن 
شاعرية محلقة » وعبقرية فذة . 
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السشحوى والعتاب 


مرت على الشريف هموم وأشجان . فقد حاربه الدهر وتألب 
عليه القريب والصديق . وابتلي بالحساد والمبغضين . فلم يجد 
إلا الشكوى متنفساً له ؛ فأخذ يبث متاعبه وأحزانه في عتاب رقيق 
فاسمعه في أبيات من قصيدة ميمية يذم الزمان : 
فأين من الدهر انبا ظلامتي 
إذا قات احاية في المظالم 
ولم أدحر أن الدهر تحصن أهله 
إدا ا فيهم تفيوس الضراغم 
وما العيش !| مزحة إن هجرتها 
' ل على الدنيا بسطوة حازم 
2 حتى يلم . الصبر أننى 
ملكت به دفع الخطوب ١‏ الهواجم 
027 نأري من زان 50 
مغارمه بيني وبين المغانم 


١7 


وما نام 6 1 الدهر ” 


وإن أنا أهلكت مركُت الزمانَ فما الذي 


يُصَدُعٌ عزمي في صَدورٍ العظائم 
فالشريف يتوجع من ظلم الدهر وجور الزمان . الدهر الذي 
لا يعرف العدل والإنصاف . لأنه يعطي اللئام » ويسلب الكرام , 
وإذ لم يسمع الدهر شكوى الرضي 6 صمم على أن يأخذ هو ثأره 
بنفسه . لذلك سيصبر على الأذى وسيتحمل المكاره لأن مقارعة 
وفي أبيات من قصيدة أخرى يصب الشاعر جام لومه وغضبه 
على الزمان : 
ألا قاتل الله هذا الأنام 
وفاتل اك واماليّة 


ودهرا جحل زلاته 


م ظُلماً م من حاليه 
فالشاعر حم رار ( خايبت اماله وظنونه 3 بعك أن رمأه الذهر 


وسقاه الأسى كؤوسا مترعة 4 وحال نمنة وبين السعادة والنعيم . 
وجعل حياته ظلاماً . 


ولام الشاعر بعض أصدقائه للومهم وتقلبهم : 
ألا م الناس عدج 2 
عدت أعلد فسي ذا الزمان 
صديقيّ أوك أعدائيه 
ضر الأنام ‏ للسي اللأقَرَبون 
وأعدى الورى لي جيرانيه 
إذ قطعوا حبل الوفاء وأولعوا بالغدر . حتى تحولوا إلى 
أعداء 3 وصار ضر الناس له أقرباؤه 4 وأعداهم له حيرانه ' 
كما شكا الشريف من أقاربه . فقد كانوا عوناً عليه مع 
ير 
4و5 10 الآل. ينقع غسلتي 


١ 


نظر العاد مقاتلي سر حنمي 
لا عدر لى ! إلا ذهمابي عنكم 
فإذا ذهيتٌ فياأسكم من رجعتي 
فلأرحلن رجيل لا مار 
لفراقكم أبدا ولا متلفت 
ولأنفضن يدي يأسا منكم 
نفض الأنامل هن تراب الميت 
انون للقلب المنازع نحوكم 
أقُصِر هواك لك اللتيا والتي 
يا ضيعه الأمل. الذي وجهته < 
طمعاً إلى الأقوام بل يا ضيعتي 
فالشاعر يكاد يقتله اليأس . بعد أن خاب ظنه فيمن كان 
يتوسم فيهم الخير والمحبة والوفاء » لذلك يعزم على الرحيل 
عنهم غير اسف على فراقهم . حتى انه ينوي أن يقطع معهم كل 
علاقة وينسى أنهم كانوا أقرباءه ومحبيه . 
وقد تألم الشاعر من قوم سرقوا شعره وانتحلوه » ولم يؤدوه 
خالصاً نقيأ » بل شوهوه بما أضافوه عليه من ضعيف الآبيات . 
لذلك وجه لهم نبال القول وشكاهم وتوعدهم : 
ألا من عَذيري في, رجال, تواعدوا 
لحربي من رامي عقوق ورامح 
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وغرهُم مني اصطبارٌ على الأذى 

وقد يكظم المرءٌ الأذى 7 صافح 
أغاروا على دود 1 من الشعر | ١‏ 

بساكم عندي من نتاج الفرايع 
فيا ليتهم أدوهٍ في الحي خالصا 

ولم لطر بالرزايا الطلا لطلايح )١(‏ 
دعوا ورد ماء تيت من حلاله 

وَحُلوا الروابي قبل سَيْل الأبَاططِح 
ولا تستهبوا العاصفات وأصلكم 

يدل رَمَتَ فيه الليالي بقادح, 
خمول الفتى خيرٌ من الذكرٍ بالخنا 

جر ذيول المُندِيات الفواضِح 
وعندي قوافب إن تلقين 0 


©اعى 


لْرِعَنَ بمر القول نزعٌ المواتّح 


تلك بعض أشعار الشكوى والعتاب صور مؤلمة لمعاناة 


. الطلايح : المعبية  الرزايا : الضعاف‎ )١( 
. المنديات : الكلمات ألتي يندى لها الجبين خجلا‎ )( 
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الحكمة والمغل 


يزخر ديواك الشريف بالحكم 14 التي تعبر عن رأيه بالحياة 
وشؤونها 4 وحياته الأخلاقية والدينية والمثالية حجعلته إنسانا 
حكيماً في كثير من مواقفه . ونتناء ئر الحكم في قصائد كثيرة . 
تكثر في بعضها وتقل حتى تصل إلى البيت الواحد في البعض الآخر. 
وإذا قرأنا قصيدته اللامية التي عزى فيها الخليفة الطائع 
عن عمربن إسحاق بن المقتدر وجدناها مشحونة بالحكه 


0 ميتاً رنة وتحويل 0 
ويشفَى بأسراب امسر غليل 
نطِيل غراما والسسالر فسوافييق 
ونْبِدِي د ال سيل 
وشيب الفتى ا عه ستين 
فما لون ذا قبل المشيب بدائم 


ولا عَصِر ذا بعد الشباب طويل 
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نؤْمُل أن نروى من العيش والردى 
شروب لأعمار الصرة . اود 
وهيهات ما يعني العسزيز تعرز 
1 فيبقى ولا ينجي الذليل رن 
نقول: مَُقِيل 3 “ لجَنْوبنا 
وهل غيرٌ أحشاءٍ القبِورٍ مُقِيل 
ع لمر نيعب البقاءِ وَطوله 
يمك لا العم القصيرٍ يلول 
ولا ترج أن تعطى من العيش, كثرة 
فكل مقام فى الزمانٍ قليل 
ومن نظر الدنيا بعين حقيقم ّْ 
درى أن لا لم يَزْل سيزول 
فالشاعر يرى أن كل شيء إلى زوال ولن يعيد العويل ميتا 
والبكاء مفقوداً . ذلك لأن الموت نهاية كل مخلوق . ولن تنفع 
الحياة الإنسان ولن تطيل عمره . ولن يغنيه فيها شىء . لذلك 
عليه ألا يمني نفسه بالبقاء لأن همومه هي التي تكبر وليس 
عمره . ومن نظر إلى الدنيا بعين العقل أيقن أن كل ما فيها 
سيزول . 
وفي قصيدة بائية قالها في مدح أبيه سنة /ا/ا7 ه أشار إلى 
الدور الذي تلعبه المادة في حياة الإنسان : 
إذا قل مالى قل صحبي وإن نما 
فلي من جميع الناس أهل ومرحب 
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غنى المرء عر والفقيرٌ كأنه 
لدى الناس مهنوءٌ الملاطين أججرت 
فالمال يكاد يطغى على سلوك الإنسان ؛ إذ يكثر أصحاب 
الغنى طمعا في ثروته ٠‏ وإذا تضاءلت انفضوا عنه » لذلك 
يهمل الناس الفقير » علما أن عزة النفس هي الغنى والثروة 
والبحاه:. 
كما يرى الشريف أن الفقر ينئى صاحبه ويعزله أما الثراء 
فإنه يدنيه ويرفع من مقامه . كما أن الحرص شقاء وعناء . أما 
القناعة فإنها ثروة وغنى : 
الفقر ينئي والشراء يدني 
والحرص يشقي والقنوع يغني 
كما يرى أن الغنى يجلب البخل والكسل والقعود : 
وللقعود والرضا بالوهن 
وفي موضع آخر من قصيدة بائية يعلن أن الفقر ذل » يبعد 
الأقربين ٠»‏ والغنى عز يدني الأبعدين . والمال سلاح هام 
فعال » يطاعن به الثريى أعداءه وينتصر عليهم : 
إن كان فقر فالقريب مباعد 
أو كان مال فالبعيد مقارب 
وأرى الغني مطاعنا بشرائه 
أعداءه والمال قرن غالب 
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ويقرب من تلك المعانى حول الصداقة والأصدقاء ما قاله 
في الجزء الثاني من الديوان من قصيدة لامية : 
يدون يصريت. ارط قد 
فأكثر شيءٍ في الصديق مَلال 
وما راقفني ممن ود تَملكقٌ 
ولا غرني ممن أجب وصَالَ 
وما صحبك الأدنون 0 أباعد 
١‏ قبل محال أن ينه سك حال 
ومن : بل أوتشيدة وليت 3 


و 


وينصح الرضي ا بتجنب الأعداء والابتعاد عنهم . 
فهم ينبتون مع الدهر . وسهامهم تصيبه من حيث لا يدري . 
مهما حاول اتقاءها : 


تجافت عن الأعداءٍ بقيَا فرّبما 


فإن الأعادي ينبنون مع الدهر 
إذا شئت أن تبقى خَلياً من الجدى 

فمش عيش خال, من تيد ” ومن وف 
وهيك اتقيت السهم من حيث | يتقى 

فمن ليد ترميك من حيث لاا تدري 
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كما يدعو الشاعر إلى الاعتماد على النفس . لأن الاتكالية 
توان وخنوع : 
قطع الهوينا واستمر وإلمسا ‏ | 
بعض التوكل في الأمورٍ توانٍ 
ما ضاق هما كالشجاع ولا خلا 
بمسرة كالعاجزر المتواني 
ويركز الشريف في حكمه على الصبر. فهو سلاح فعال 
فىى المصائب والشدائد . فالوجد لا تزيله العبرات » وأكبر 
عزاء للإنسان هو أن يتجمل بالصبر : 
فأما ولا وجد يزول بعبرة 
فصبر الفتى عند البلاء جميل 
يهون عندى الصبر ما وقعت به 
صروف الليالي والخطوب نزول 
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دراسة مجملة حول أسلوب الشريف 


أشرنا في ما سبق إلى ومضات خاطفة من شعر الشريف . 

ودرسنا كل فن بمفرده . فوقعنا على مواطن جمالية رائعة 
لم يهتد لها كثير من الشعراء المفلقين . 

وقد أجاد الشريف في كل غرض وأبدع في كل فن . 

فمي شعره تتمثل صور الوفاء والمحبة والإلفة والتسامح 
والعتاب الرقيق . 

إنه يبئني الإنسان ويربي الأخلاق ويصنع الأجيال . لأنه 
يخلد في قصائده المثل العليا من كرم ونخوة وشجاعة وأنفة 
وإيثار . 

لقد جعل قصائده مدرسة تحتذى في الشكل وفي 
المقيموة: . 

فلم يقع في سقطات الشعر بل ظل متماسكاً كالبنيان 
المرصوص . 

اختار الألفاظ المناسبة الفخمة الرنانة وسبكها في تعابير 
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خلاقة متكثا على عمق في اللغة وأصالة في الفكرة » واعتمد 
الأسلوب العميق الجزل والخيال النابض بصور حية من 
الحياة . وكان للبلاغة نصيبها الأوفى فى شعره . 

وقد جمع الشاعر بين الإكثار والإجادة في معظم الأغراض 
وهذا شيء لا يمكن أن يتوفر لأي شاعر . 


دمادج شعرية 
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في الفخر 


هذي الرماح. عصي الضال. والسلم 

لولاا بطاعتة الآراء والهمم 
إن الذوابل والأقلام أورشحية 

إلى العلى لملوكِ العرب والعجم 
ما يطلب الدهر والأيام من رجل, 

تعيوة بالحمد إشفاقاً على النعم 
إذا اقتضته الأماني بعض موعده 

حصي ا العطايا غسورة العدم. 
من مسد معصّمه للضيود! بيدي 

ةا بإخاء غير منجزم 
ومن أشيغة يأمَنْ من لوائمه 

ولو رَمُوْه بسجراح من الكلم 
ولو هتكت حجاب الغيب لافتضحت 

أجفانٌ كل مريب اللحظٍ مُتهُم 
كفى الذي سبني أني صبرت لله 

فاستنصرٌ العُدَّرَ واستحيا من الححرّم 
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وعِرّضه آمِنُ من هاجراتٍ فمي 
جعلت سمعي على قول الخنّا حَرّما 
فأي فاجشة تدنى إأى حرم 
يكاد أنفي إذا ما استاف مرتبة 
من التواضع ينضو حل ل 
جدي النبي وأمي به وأبي 
وصيه وجدودي ابييل الأمم 
لقصدنا تتمطى كل راقصة 
هوجاءً تخبط هام الصخر والرجم 
لكا المقام 5 الله 2 
في المجد ثابتة الا والدّعم 
ومولدي ظاهر الأثسواب تحسبني 
لدت في حجر ذاك الحجر والحرم. 


فى الوصف 


قال الشريف واصفاً البدر والثريا : 
َدُجىى هتكث قِنَاتَهُ عن وجه طامسةٍ فيه 
تسري كواكبهة إلى الا صباحٍ واللبل 
والنجم وجه مقبل واللدر مِرأة صَدِيَه 

وقال في وصف بعير : 

رب نائى الملاطٍ ا جيدا 

1 خائلا بين غرّضه وصذاه 

إن ثناه الزمامٌُ جرجر كالرا 


عد بالليل لج في قرقاره 
وكأن الْلْعَاءً يسقط من فيه 


وقال في صمه الطعن : 
ولا قَرن إل أدمع الطعن تدحره 
وما غسلته بالدموع مدامعه 
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و # م 


وبيوم كان السمهسري وب" 
بر مه كل جلباب مهجة 
على أنه في منظر العين رَاقَعْه 
وقال في وصف الليل : 
وأيلٍ كجلباب الشيات رقعة 
كأن سما الوم اما انار 
من الليل سَيْل فالنجومٌ فواقفه 


وله في وصف الذئب : 


وعاري الشَُى والمنكبين من الطوى 
3-30 له بالليل. عارِي الأشاجع 
ا بأطراف البلاد البلاقسع. 
قليل عابي العين إلا غِيَابَة 
إدا حجن يِل طارة الوم رك 
ونص هَدَى الحاظه بالمطاميمع 
له 0 حَذَاءً من كل له 


كنشطةٍ أقنى يض الطلُ وَاقِع 
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فى المديج 


من قصيدة قالها في مدح الخليفة العباسي الطائع لله . 
ويشكره فيها على ما أظهره وأسداه إلى أبيه من الجميل بعل 


هي عله ذهبت بكل غرام 

7 0 هيت تظارل. الأيسام. 
نفض الصبابة خاطري وجوانحي 

وأبى المذلة منزلي ومَقَامِي 
فللكة. :فنا حتى 08 في العُلى 

وأذلُ يرنينَ» الزمانٍ السامي 
يابن القماقم والغطارفة 7 
الطود نه والسماءً عريضة 

واليوم أيوم والقلمس طام 
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وأناة مُقَبَرِر ورأيئ إمام 
أمر الخلافة في يديك وإنما 


هي عُثبَة تُقَْى بكل نام 
قد كان جَدَّكَ ‏ عصمة العرب الآلى 


والآن انيت نت لهم مس الإعسدام 
حفظوا أياديك لجسا وإنما 
رميو , يحفظ بحفظ الخيل, والأنعام 


بالطائع الهادى الإمام أطاعني 
أملي وسَهل َي الزمان مرامي 
د جائة أو ذائد أو حخام 
َو إذا عزموا القور اتراجمر 
لا 000 المال فسوق كي 
كالسيل يتزلى عن ذرى الاعلام 
اللبيت دو العمد الطوال يظلهم 


ْ غرائب ' الإعز” والاكرام 
ا ليس بحات 
با لد و 
بي فى عَقَبِه والوعدل غير غير جهام 
ٍ ّْ ّ تمل 
اكد را التسىٌ 0 
ا 1 ف بردة الإجلال. والإعظام 
اق بفجليك المَرّقٍ في العُلى 0 
0 ظ حرم الرجاء وقفبرسهة 7 3 
أوسعت من خطواته في موقف 
وسعت 


متغلفلٍ بتضايقٍ الأقدام 


ع 


م 

فعت ناظره إليك 0 
1 لي أي ابيا وأَيٌ مقام 
0 لغشطة 

فاسلم أ مير المؤمنين لام 7 ؤ 
303 بذوائب الأعوام 

تمل أ أياء البقاءٍِ 5 0 آ 
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فى النسيب 
وهي من الحجازيات 


غزلاً رمى ٠‏ قَلبِي 17 سليما 

0 كنت أستحلي, را نبله 
فإني ألاقي غبهنٍ المهها 

أصات حَرامَاً ينشدٌ الأجرٌ عَْدوة 
فما عاد مأجورا وعاد أثيما 

فلو كان قلبي بَارئاً ما ألمتَه 
| ولكن أسشقاماً صَبِنَ سَقِيما 

إذا بل من ذاءٍ أعادت له المها 
| كاناه إذ1 ها عاده . غناة. مقيفا 

يظنونني استطرّفت داءً من الهِوّى 
وهيهات. داءً الى كان قديما 

قنصتث بجمعٍ شَادناً فرجمته 
وأخفق قناص يكون رجيما 

أأغدو مهينا بالحبائل سَاعَة 
زلا على قلبي الغداة كريما 
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تراءعت لنا بالخيفبٍ نفحٌ لطيمة 
سرت عنك إلا عبقة ونسيما 
م أر مثل الماطصلات عشية 
6 يسار ما قضيْنَ غريما 
فلا يبعد الله الذي كان بيننا 


من العهدٍ إلا أن يكون ذَمِيمَا 


فى الرناء 


من قصيدة يرثي فيها الشريف أحد أصدقائه من أمراء بني 
عقيل عندما ورد نعيه سئة 868" ه . 
متانت ٠‏ العشب ل حامر ولا راع 
مضى الردى بطويل الرمح والباع 
القائْدٍ الخيل يرعيها شكائمها 
والمطعم البزل للديمومة القاع 
يسمي أسنتسه حتى تقيءَ ذقنا 
ويهدم ادر من شدٍ وإيضاع 
ما بات إلا على هم ولا اغتمضت 
عيناه إلا على عزم وإزماع 
حلت مجمعة تغلي شقاشقه 
إذا رموه بأبصار وأمسسماع 
لما اباي نعي من بلادكم 
عَضضت كفي من غيظ على الناعي 
أبدِي التصامم عنه حين أسمعه 
عمدا وقد أبلغ الناعون أسماعي 
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0 بغروب اليد نزاع 
يمر صوتي فلا يلوي بجانبه 
وكان يكفيه إيمائي وإالماعي 
من كان أنسيّ أضحيٍ وحشتي وغدا 
من كان 56 أسابا لأوجاع 
أنزلتة حيث لا سلما إلى نهل 
ولا يبالي باخصَّاب وإمراع 
وارتعت حتى إذا لم يبقّ لي طمم 
أملت نهج دموعي 0 مرتاع 
في كل يوم أكر الطرفت ملتفتا 
وراء نجمر من الأقران منصاع 
أمانع الدمع عيناً جد دامعة 
والزِم اليد قلباأ جد ماع 
هل دمعة حذقتها, العينُ شافية 
داء حنوتٍ عليه بين أضلاعي 
أم هل برد ركان في تنيتسه ' 
لبيتا أوائل سلاف وطلاع 
جر الزمان على فومي سنابكة 
وأوقع المسوتٌ فيهم أي إيقاع 
واستطعمتني المنايا من أضنن به 
فكان بالرغم إطعامي وإشباعي 
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مهصادر السحت ومراجعه 


5-85 الحديد شرح نهج البلاغة - بيروت - دار إحياء 
التراث . 
ابن الأثير - الكامل في التاريخ ‏ بيروت - دار صادر سنة 
5155م . 
-ابن الجوزي - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ‏ 
دار المعارف العثمانية بحيدر اباد سنة /اه١‏ هم 
ابن خلكان ‏ وفيات الأعيان ‏ بيروت - دار الثقافة . 
ابن معصوم ‏ الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة ‏ النجف 
الأشرف ١977‏ م. 
5 -أبو منصور التعالبي - يتيمة الدهر ‏ بيروت - دار الفكر 
اللبناني 5 سنة ١91/7‏ م . 
- كارل بروكلمان - تاريخ الأدب العربي ترجمة عبد الحليم 
النجار - مصر ‏ دار المعارف سنة 958١م‏ . 
- الشيخ عبد الحسين الحلي - الشريف الرضي ( تلخيص 
البيان في مجازات القران ) . - بيروت ‏ دار الأضواء ‏ 
5م. 
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4 الشيخ عبد الحسين الحلي ‏ الشريف الرضي ( كتاب 
حقائق التأويل في متشابه التنزيل  )‏ بغداد ‏ منتدى النشر 
سنه 19751 م . 

٠-محمود‏ مصطفى ‏ الشريف الرضي (المجازات 
النبوية ) - مطبعة مصطفى البابي الحلبي 0 القاهرة 
سنة 1١943017‏ م . 

١‏ -زكي مبارك - عبقرية الشريف الرضي - صيدا ‏ المطبعة 
العصرية . 

7 -زكي مبارك - النثر الفني في القرن الرابع الهجري ‏ 
بيروت ‏ دار الجيل . 

١‏ - الشيخ عبد الله نعمة ‏ مصادر نهج البلاغة ‏ بيروت - دار 
الفكر سنة ا/11 م. 

14 - حسن محمود أبو عليوي ‏ الشريف الرضي ( دراسة في 
عصره وأدبه ) - بيروت - مؤسسة الوفاء سنة 985١م‏ . 

6 -ديوان الشريف الرضي - صنعة أبي حكيم الخبري - 
تحقيق عبد الفتاح الحلو ‏ باريس ‏ دار الطليعة سنة 
61/5 م . 

5 -ديوان الشريف الرضي - بيروت - دار صادر  ١4/87‏ م. 


علاء الدين شو ف 339007 ْ 
مجم حرم بماعر بص عر دح , | م6 ١م‏ م وم م 
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5 الاوضاع السياسية ا ا 10 


ى الاوضاع الفكرية والثقافية ل 3 اق اجو دور وود مسد لوي لي ل ل ردي 


0 السيرة الذائية .. و‎  '#" 
2 السيرة الأدبية ع جار جل الك ير ايو الوذ بللا حي دفي جز فد ليذ مع جز يور 8" رج ول لوم م نك سف لو‎ 5 


الحكمة والمثل 
دراسة قصيرة حول اسلوب الشريف 


؛ - نماذج شعرية 52100 
ه ‏ مصادر البحث ومراجعه 257000 
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